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الفلسطينيون في إسرائيل

همّت زعبي 

تحت المجهر

 الانشــقاق داخــل القائمــة المشــتركة، والذهــاب إلــى الانتخابــات فــي آذار2021 بقائمتــن  

 تقلـّـص التمثيــل العربــي فــي الكنيســت إلــى ٦ مقاعــد للقائمــة المشــتركة، إضافــة إلــى ٤ 

للقائمــة العربيــة الموحــدة    »الموحــدة« تقــود نهجًــا جديــدًا لا يســتثني إمكانيــة التعــاون 

مــع اليمــن ونتنياهــو   جائحــة الكورونــا تُفاقــم المعانــاة الاقتصاديــة والصحيــة للمجتمــع 

العربــي   الجريمــة المنظّمــة والعنــف يصــان إلــى مســتويات قياســية تهــدد النســيج 

الاجتماعــي العربــي.   

تظاهرة في أم الفحم مطلع آذار 2021: أعلام فلسطينية، وشعارات ضد الجريمة المنظمة وتعامل الشرطة الإسرائيلية معها. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

سجل عدد ضحايا الجريمة المنظمة ارتفاعًا بوتيرة قياسية ليصل ١١٣ قتيلً خلال 2020.

يَعتبــر المجتمــع العربــي جهــاز الشــرطة متواطئًــا بشــكل كامــل مــع الجريمــة المنظمــة، لــذا بــدأ تنظيــم مظاهــرات 

وحــراكات واســعة ضــد تمييــز الدولــة بشــكل عــام، وقصــور جهــاز الشــرطة بشــكل خــاص.  

تلامــس الخطــة الحكوميــة لمواجهــة الجريمــة المنظمــة داخــل المجتمــع العربــي ظاهــر المشــكلة ولا تعالــج دوافعهــا 

الحقيقيــة، وعليــه، تتســع رقعــة الحــراكات الشــعبية الشــبابيّة ضــد الجريمــة المنظمــة.

يســاهم الاعتمــاد المتزايــد علــى الســوق الســوداء، والمنافســة المتزايــدة بــن منظمــات الإرهــاب علــى المــوارد فــي 

الســلطات المحليّــة، فــي ارتفــاع معــدل الجريمــة المنظمــة.

تؤثــر الكورونــا علــى المجتمــع العربــي أكثــر مــن غيــره بســبب السياســات التمييزيــة وضعــف البنيــة التحتيــة فــي 

مجــال الاقتصــاد والصحــة والتعليــم.

تفاقمــت نســب البطالــة فــي المجتمــع العربــي جــراء إغلاقــات الكورونــا، واســتجدت تحديــات حقيقيــة للمصالــح 

الاقتصاديــة العربيــة الصغيــرة، فــازداد الاعتمــاد علــى الســوق الســوداء لســد الحاجــات الماليــة بســبب شــروط 

القــروض الرســمية البنكيــة.

تفاقمــت الأزمــات فــي القائمــة المشــتركة بســبب خلافــات تتعلــق بالاســتراتيجيات السياســية وطبيعــة »الخطــوط 

ــدة  ــة الموح ــة العربي ــقاق القائم ــى انش ــى إل ــا انته ــية، م ــة السياس ــاء الممارس ــا أثن ــن اجتيازه ــراء« الممك الحم

ــي(. ــة الإســامية - الشــق الجنوب )الحرك

لا تمانع القائمة العربية الموحدة من التنسيق مع حزب الليكود اليميني حول قضايا مدنية تخص المجتمع العربي.

انخفــاض التمثيــل العربــي فــي الكنيســت مــن ١٥ عضــوًا/ة فــي انتخابــات آذار  2020  إلــى ١٠ مقاعــد فقــط، 

موزعــة بــن القائمــة المشــتركة )٦ مقاعــد( والقائمــة العربيــة الموحــدة )٤ مقاعــد(.
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مدخل

ســنرصد فــي هــذا الفصــل أهــم القضايــا التــي شــكلت المشــهد الفلســطيني فــي الداخــل، ونتتبّــع إســقاطاتها 

وأبعادهــا مــن خــال التوقــف عنــد ثلاثــة محــاور مركزيــة، هــي: الجريمــة المنظمــة وتفاقــم العنــف وتأثيرهمــا علــى 

ــادة  ــي زي ــاهمتها ف ــي ومس ــا الاقتصــادي والاجتماع ــا وتأثيره ــة الكورون ــي. جائح ــن الشــخصي والمجتمع الأم

ــى المشــهد السياســي فــي الداخــل، وانعكاســها  ــرًا، الأزمــة السياســية وإرهاصاتهــا عل الجريمــة المنظمــة، وأخي

علــى القائمــة المشــتركة والتمثيــل العربــي فــي الكنيســت. 

١.  الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل

١. ١  العام 2020 هو الأقسى من حيث عدد الضحايا

الجريمــة والعنــف يتصــدران القضايــا التــي تقلــق المجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل وتهــدّد نســيجه الاجتماعــي. 

ــا وصــل عــدد  ــا دمويًّ ــام ٢٠٢٠ كان عامً ــي لمجتمــع آمــن« أن الع ــات مركــز »أمــان- المركــز العرب وتشــير معطي

ضحايــا العنــف والجريمــة فيــه إلــى ١١٣ عربيًــا. واعتبــر تقريــر »أمــان« أن منطقــة المركــز كانــت الأكثــر دمويــة؛ إذ 

قتــل فيهــا ٥٥ شــخصًا، وكان شــهر كانــون الأول الأكثــر عنفًــا، حيــث قتــل فيــه ١٧ شــخصًا. وبحســب معطيــات 

ــى  ــة، و١١ )نحــو ١٠٪( عل ــة جريمــة منظمّ ــى خلفي ــا( عل ــل ٤١ شــخصًا )أي نحــو ٣٦٪ مــن الضحاي المركــز، قُت

خلفيــة عنــف أســري و٢٦ )٢٣٪( علــى خلفيــة انتقــام أو مــا يســمى بجرائــم الثــأر.1

الشكل رقم )١٢(: عدد ضحايا الجريمة والعنف من الفلسطينيين في الداخل )٢٠١٧- ٢٠٢٠( 

بناء على دراسة جمعية »بلدنا«.
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تشــير دراســة لجمعيــة الشــباب العــرب - »بلدنــا« أجريــت بالتعــاون مــع جامعــة كوفنتــري فــي بريطانيــا حــول 

ــل؛  ــم القت ــي جرائ ــق ف ــاع مســتمر ومقل ــود ارتف ــى وج ــن الســنوات ٢٠١١-٢٠١٩، إل ــل ب ــم القت ــا جرائ ضحاي

ــة مــع  ــل الســنوية فــي المجتمــع الفلســطيني هــو ٦٤ جريمــة، وهــو عــدد مرتفــع جــدًا مقارن ــم القت فمعــدّل جرائ

الأراضــي المحتلــة عــام 1967 أو مــع المجتمــع الإســرائيلي اليهــودي. فعنــد مقارنــة معطيــات العــام ٢٠١٨، يتضــح 

أن عــدد القتلــى مــن مناطــق ١٩٤٨ كانــت ٦٧ قتيــاً، مقابــل 24 قتيــاً فــي الأراضــي المحتلــة فــي العــام 1967، 

مــع الإشــارة إلــى أن عــدد الفلســطينيين فــي هــذه المناطــق هــو ضعــف عددهــم فــي الداخــل. ووصــل عــدد القتلــى 

لــدى المجتمــع الإســرائيلي ٣٥ قتيــاً فــي العــام نفســه، علمًــا أن تعدادهــم أكثــر ٤ مــرات مــن فلســطينيي الداخــل.2 

تنتشــر جرائــم القتــل فــي كافــة المناطــق التــي يســكنها الفلســطينيون فــي إســرائيل، لكنهــا تتركــز فــي منطقــة 

الوســط والمثلــث الجنوبــي، التــي وصــل فيهــا عــدد القتلــى فــي كل منطقــة مــا بــن ٢٠١١ و٢٠١٩ إلــى ١١٢ قتيــاً. 

فقــد ســقط فــي يافــا ٤٨ قتيــاً، وفــي اللــد ٣٦ قتيــاً، وفــي الرملــة 28 قتيــاً. أمــا فــي المثلــث الجنوبــي، فســقط 

فــي كفــر قاســم )23 قتيــاً( والطيــرة )31 قتيــاً( والطيبــة )32 قتيــاً(.3 

يشــكل الشــباب أكثــر الفئــات التــي ســقط فيهــا ضحايــا جــراء العنــف، إذ إن أعمــار نحــو نصــف القتلــى دون 

الـــ 30 عامًــا، و٤٢٪ مــن القتلــى هــم مــن فئــة الشــباب بــن ١٩-٣٠ عامًــا.4 وتؤكــد المعطيــات بــأن الســاح النــاري 

هــو الأداة الأكثــر اســتخداما للقتــل بنســبة ٧٤.٣٪ مــن مجمــل الجرائــم، يليهــا الطعــن بنســبة ١٤.٨٪. 

الشكل رقم )١٣(: أداة الجريمة المستخدمة في الجرائم التي وقعت بين ٢٠١١ و٢٠١٩ )بالنسب المئوية(.

تتفــق الجهــات المســؤولة فــي المجتمــع الفلســطيني جميعهــا علــى أن هــذا الملــف يجــب أن يكــون علــى 

رأس ســلم الأولويــات. وتتفــق معظــم القيــادات العربيــة الاجتماعيــة والسياســية علــى أن دولــة إســرائيل 

ومؤسســاتها وعلــى رأســها الشــرطة، تخفــق فــي إيجــاد الحلــول لهــذه الآفــة. يُكــن الاســتدلال علــى فشــل 
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الشــرطة فــي القيــام بواجبهــا، ومنــع حــالات القتــل، بشــكل واضــح، مــن الحادثــة راح ضحيتهــا فتــى فــي 

الخامســة عشــرة مــن عمــره، وأســفرت عــن إصابــة آخــر بجــروح حرجــة.5 القتيــان كلاهمــا مــن مدينــة 

ــى  ــر قاســم عل ــن كف ــرب م ــم ٦ بالق ــى شــارع رق ــار عل ــا لجريمــة إطــاق ن ــر تعرّضهم ــا إث ــد، وتوفي الل

الرغــم مــن توفــر حمايــة شــرطية لهمــا، وذلــك بعــد ســاعات مــن جريمــة قتــل أخــرى حدثــت فــي مدينــة 

اللــد.6 ويتهــم رئيــس لجنــة المتابعــة محمــد بركــة مؤسســات الدولــة بالتواطــؤ وتقــديم الحصانــة لعصابــات 

الجريمــة المنظمــة.7

٢. ١  السوق السوداء وزيادة المنافسة بين منظمات

الإرهاب على الموارد في السلطات المحليّة

تلعــب التبعــات الاقتصاديــة لأزمــة الكورونــا دورًا فــي زيــادة عــدد العصابــات المنظمــة التــي تعتبــر المســؤول 

ــة  ــة العربي ــح الاقتصادي ــر مــن الأســر والمصال ــي. ولأن الكثي ــي المجتمــع العرب ــف ف ــس عــن الجريمــة والعن الرئي

ــراء  ــة ج ــا المادي ــور أوضاعه ــإن تده ــة، ف ــروض بنكي ــة بق مرتبط

أزمــة الكورونــا يدفعهــا باســتمرار إلــى البحــث عــن بديــل لتمويــل 

ــار  ــة، ممــا شــكل فرصــة لازده ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي حياته

»الســوق الســوداء«.8 تســيطر العصابــات المنظمــة علــى هــذه 

الســوق وتوفــر قروضًــا ماليــة بطــرق غيــر شــرعية، فــي حــن 

يجــد العديــد مــن الأفــراد أنفســهم مضّطريــن لهــذا الخيــار. هــذا 

ــن منظمــات الجريمــة  ــزداد التنافــس ب ــر المســتبعد أن ي ومــن غي

ــة.9  ــوارد فــي حــال تفاقمــت الأزمــة الاقتصادي ــى الم للســيطرة عل

تشــكل الســلطات المحليّــة، أحــد المجــالات التــي تخترقهــا العصابــات المنظمــة وتتنافــس علــى مواردهــا مــن خلال 

ــرة. ويشــير  ــة فــي الســنوات الأخي ــة لهالســلطات المحليّ ــى ضــوء ضــخ ميزانيــات إضافي المناقصــات، خاصــة عل

ــاع مســتمر،  ــي ارتف ــن ف ــة المهدّدي ــة العربي ــدد رؤســاء الســلطات المحلي ــأن ع ــز أبحــاث الكنيســت ب ــر مرك تقري

بينمــا عــدد الرؤســاء المهدديــن مــن الســلطات المحليــة الإســرائيلية فــي انخفــاض مســتمر، وهــو مــا يدركــه جهــاز 

ــس  ــل ١٨ رئي ــددًا، مقاب ــة إســرائيليًا مه ــاك ٢٧ رئيــس ســلطة محلي ــام 2017 كان هن ــي الع ــاً، ف الشــرطة. فمث

ــا، أمــا فــي العــام 10،2020  ــا، وفــي العــام 2019 كان هنــاك 18 إســرائيليًا مقابــل ٣٥ عربيً ســلطة محليــة عربيً

فوصــل العــدد إلــى ٢٣ مــن العــرب مقابــل ١٥ مــن الإســرائيليين، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن عــدد الســلطات 

ــا تشــير  ــل ٨٥(.11 كم ــة )٢٥٥ مقاب ــة العربي ــدد الســلطات المحلي ــاف ع ــة أضع ــة الإســرائيلية يشــكّل ثلاث المحلي

معطيــات تقريــر الكنيســت إلــى أن عــدد موظفــي الســلطات المحليــة العــرب المهدّديــن ارتفــع مــن ٤٤ فــي العــام 

٢٠١٧ إلــى ٦٤ فــي العــام ٢٠١٨ ثــم إلــى٦٧ منتصــف العــام ٢٠٢٠.12

فــي  العربيــة  المحليّــة  الســلطات  تشــكل 

تخترقهــا  التــي  المجــالات  أحــد  الداخــل، 

العصابــات المنظمــة وتتنافــس علــى مواردهــا 

ــخ  ــوء ض ــى ض ــة عل ــات، خاص ــال المناقص ــن خ م

ــرة.  ــنوات الأخي ــي الس ــا ف ــة له ــات إضافي ميزاني

إلــى  الكنيســت  أبحــاث  مركــز  تقريــر  ويشــير 

العربيــة  المحليــة  الســلطات  رؤســاء  عــدد  أن 

مســتمر. ارتفــاع  فــي  المهدّديــن 



210
تقـريـر "مـدار"  

2021

٣. ١  الخطط الحكومية المقترحة لمعالجة الجريمة والقتل

علــى ضــوء تفشــي ظاهــرة الجريمــة والجريمــة المنظّمــة فــي المجتمــع الفلســطيني، شــكّلت الحكومــة الإســرائيلية فــي 

تشــرين الأول ٢٠١٩، لجنــة »المديريــن العامــن للــوزارات لمعالجــة الجريمــة والعنــف فــي المجتمــع العربــي« للتعامــل مــع 

الظاهــرة. يــرأس اللجنــة مديــر مكتــب رئيــس الحكومــة، وتضــم رؤســاء مكاتــب الــوزارات الإســرائيلية الآتيــة: وزارة الأمــن 

ــة، وزارة  ــة، وزارة المســاواة الاجتماعي ــة والشــؤون الاجتماعي ــل، وزارة الرفاهي ــة، وزارة العم ــي، وزارة الخارجي الداخل

العــدل، وزارة الإســكان، وزارة الاقتصــاد، هــذا بالإضافــة إلــى ســلطة الضرائــب ودائــرة الميزانيــات لــدى وزارة الماليــة.

قدّمــت اللجنــة فــي آب ٢٠٢٠ تقريرهــا إلــى الحكومــة، مشــيرة إلــى أن ممثلــن عــن اللجنــة القطريــة لرؤســاء 

الســلطات المحليــة العربيــة شــاركوا بشــكل فعّــال فــي بلــورة التوصيــات التــي تضمنهــا التقريــر.

ــى   ــي تُعن ــك الت ــي الداخــل، وخاصــة تل ــي ف ــة بالمجتمــع العرب ــة المتعلقّ ــرارات الحكومي ــر الق ــة التقري لّخصــت مقدم

ــي  ــع العرب ــة للمجتم ــا الحكوم ــي أقرّته ــة الخمســية الت ــة الخطــط الاقتصادي ــا لّخصــت المقدم ــف. كم بالجريمــة والعن

ــي )تشــير  ــع العرب ــر المجتم ــم ٩٢٢ لتطوي ــة رق ــدرزي، خط ــع ال ــي تســتهدف المجتم ــة ٩٥٩ الت ــة: خط ــه المختلف بفئات

المعطيــات إلــى أن جــزءًا كبيــر مــن المبالــغ المدُرجــة فــي هــذه الخطــة لــم تصــرف بعــد، وأن معيقــات جديــة تقــف عقبــة 

أمــام تنفيذهــا(،13 قــرار ١٤٨٠ لتطويــر المجتمــع البــدوي فــي الشــمال، وقــرار2379 لتطويــر عــام - اجتماعــي للمجتمــع 

ــن  ــر الأم ــي نيســان ٢٠١٦، لتطوي ــم ١٤٢٠الصــادر ف ــة رق ــرار الحكوم ــى ق ــة إل ــذا بالإضاف ــب. ه ــي النق ــدوي ف الب

الشــخصي فــي المجتمــع العربــي، ويتركّــز فــي ضــخّ ميزانيــات للشــرطة بغــرض التعامــل مــع العنــف والجريمــة، لكــن 

تنفيــذ القــرار- كمــا ينــوّه التقريــر - نفــذّ بشــكل جزئــي بســبب تقليصــات عامــة فــي الميزانيــات.  

ــر  ــر أســباب انتشــار الظاهــرة، ويؤكــد أن العامــل المركــزي الواقــف وراءهــا هــو انتشــار الســاح غي يشــخّص التقري

المرخّــص، وســهولة الحصــول عليــه، وغيــاب ردع كاف لمســتخدميه. ويذكــر التقريــر أن ٩٣٪ مــن جرائــم إطــاق النــار، و٦٤٪ 

مــن جرائــم القتــل، و٦١٪ مــن جرائــم إضــرام النــار فــي إســرائيل فــي العــام ٢٠١٨، نفــذّت علــى يــد أشــخاص عــرب. 

وحســب التقريــر، فــإن الســبب الثانــي مــن حيــث الأهميــة هــو اتســاع نطــاق الســوق الســوداء، العائــد إلــى عــدم 

اتاحــة الخدمــات البنكيــة بشــكل كافٍ. وأشــار التقريــر بشــكل واضــح إلــى اســتهداف رؤســاء الســلطات المحليّــة 

وموظفيهــا مــن قبــل أعضــاء فــي تنظيمــات الجريمــة المنظمــة، بســبب الميزانيــات والمناقصــات، واعتبــر أن الشــباب 

العربــي هــم الأكثــر تورطًــا فــي الجريمــة بســبب تدنــي مشــاركة شــريحتهم فــي ســوق العمــل.14 

ورأى التقريــر أن طــرق التدخــل للحــد مــن الجريمــة المنظمــة والعنــف العــام، باعتبارهمــا وجهــن لعملــة واحــدة، 

يجــب أن يشــمل برامــج حكوميــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم والرفــاه الاجتماعــي وإيجــاد أماكــن عمــل للشــريحة 

الشــابة، وتطويــر مهــارات اللغــة العبريــة لــدى الشــباب مــن أجــل ضمــان اندمــاج أعلــى فــي المجتمــع الإســرائيلي، 

كمــا أكــد التقريــر علــى ضــرورة توســيع الخدمــة المدنيــة لــكل الشــباب العــرب وتعزيــز دور الشــرطة الجماهيريــة.15  

وأوصــى التقريــر أيضًــا بزيــادة الخدمــات الحكوميــة فــي التجمعــات العربيــة وتســهيل حصــول المجتمــع العربــي 

علــى المســاعدات الحكوميــة والقــروض البنكيــة.
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ــزاز  ــردع ظواهــر الابت ــن ل ــر ســن قوان ــه يجــب التدخــل للحــد مــن الجريمــة المنظمــة عب ــر أن وأضــاف التقري

ــب بنــاء قــوة شــرطية، وتعزيــز وســائل الرقابــة الالكترونيــة، وإيجــاد طــرق مناســبة لحمايــة  )الخــاوة(، ممــا يتطلّ

الشــهود والمشــتكين.

ــن  ــة م ــع موضــوع الجريمــة المنظم ــل م ــن التعام ــة م ــة تمكــن الســلطات المحليّ ــى الحكوم ــر أن عل ــد التقري ــا أك  كم

خــال إحالــة ملــف المناقصــات إلــى جهــات فــوق الســلطات المحليــة، وإجــراء تغييــر فــي تركيبــة أعضــاء لجــان المناقصــات، 

وتعزيــز حمايــة رؤســاء الســلطات المحليــة وأعضائهــا. كمــا تطرّقــت التوصيــات إلــى ضــرورة تطويــر مناطــق صناعيــة فــي 

التجمعــات العربيــة، وتوقيــر حلــول كاملــة وشــاملة لمشــكلة الســكن، وتســجيل الأراضــي، والتخطيــط، وقروض الإســكان.16 

عقــدت اللجنــة البرلمانيــة لمكافحــة العنــف والجريمــة اجتماعًــا فــي الأول مــن نيســان ٢٠٢٠ مــع رئيــس اللجنــة، 

الــذي كان فــي حينهــا نائبًــا عــن القائمــة المشــتركة )د. منصــور عبــاس(، لبحــث مظاهــر العنــف والجريمــة خاصــة 

فــي ظــل تفشــي الكورونــا. واتضــح مــن التقريــر المقــدم أن عــدد الضحايــا فــي ارتفــاع مســتمر، وأن ٤٤٪ مــن 

ضحايــا جرائــم القتــل بــن الســنوات ٢٠١٥-٢٠١٩ كانــت فــي المجتمــع العربــي.

 ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع دائــم فــي عــدد الضحايــا العــرب مقابــل انخفــاض فــي عــدد الضحايــا اليهــود )انظــر/ي 

الجــدول رقــم١(. كمــا أظهــر التقريــر أن ٨٠٪ مــن المتهمــن بجرائــم الســاح أمــام المحاكــم الإســرائيلية هــم مــن العــرب 

)٩٢١٩ قضيــة بــن الســنوات ٢٠١٥-٢٠١٩(. وطالــب النائــب عبــاس بإعــداد وتنفيــذ خطــة شــاملة تمتــد علــى ســنوات 

عــدة، علــى أن تــدرج ضمــن ميزانيــة الدولــة.17 وكان النائــب عبــاس طلــب طــرح خطــة للقضــاء علــى الجريمــة علــى طاولــة 

الحكومــة فــي كانــون الأول ٢٠٢٠، خــال جلســة اللجنــة الخاصــة للقضــاء علــى العنــف فــي المجتمــع العربــي.18 

الشكل رقم )١٤(: أعداد القتلى العرب مقابل القتلى اليهود الإسرائيليين في الجرائم بين العام ٢٠١٥ و٢٠١٩.19 
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وكمــا جــاء ســابقًا، اســتضافت اللجنــة ذاتهــا عبر تطبيــق »زوم« 

رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو، فــي اجتمــاع عقــد فــي تشــرين 

الثانــي ٢٠٢٠. وكــرر نتنياهــو فــي الجلســة وعــوده لوضــع خطــة 

ــا خــال  ــة عليه ــم المصادق ــى أن تت ــة لمكافحــة الجريمــة عل حكومي

أســبوعين.20 واجتمــع نتنياهــو فــي كانــون الأول ٢٠٢١، للمــرة 

ــة،21  ــة الخط ــة لمناقش ــة عربي ــلطات محلي ــاء س ــع رؤس ــة، م الثاني

التــي لــم يُصــادَق عليهــا حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر. 

ــة شــباط  ــد فــي بداي ــن نتنياهــو فــي مؤتمــر صحافــي عق وأعل

2021 عــن تعيــن قائــد شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو منســقًا لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي. 

ــة الســجون الإســرائيلية،  ــا لمصلح ــدس ومفوضً ــة الق ــي مدين ــدًا للشــرطة ف ــل ســابقًا قائ ــو، عم ــر أن فرانك يذك

ــه تصريحــات عنصريــة ضــد العــرب، أبرزهــا وصفــه لهــم بأنهــم »ناكــرون للجميــل«.  وكانــت ل

كمــا أعلــن المفــوض العــام للشــرطة كوبــي شــبتاي، عــن إقامــة شــعبة جديــدة فــي المفوضيــة العامــة للتدخــل 

ضــد الجريمــة فــي المجتمــع العربــي.22 

بعــد نشــر التقريــر والخطــوات الحكوميــة المتضمنــة فيــه تعالــت أصــوات ناقــدة تجــاه التوصيــات التــي حملهــا 

ــر النائــب الســابق عــن القائمــة المشــتركة،  مــن جهــة، وتجــاه سياســات الحكومــة مــن جهــة أخــرى، حيــث اعتب

ــة  ــو محارب ــا أن دور الشــرطة ه ــة، موضحً ــول الجذري ــر الحل ــة ولا توف ــذه الخطــط صوريّ ــايم، أن ه مســعود غن

ــدات العربيــة.23  ــه الشــرطة فــي البل الجريمــة وفوضــى الســاح، بينمــا هــذا مــا لا تفعل

أمــا مركــز »مســاواة« فاتهــم الحكومــة بالتنصّــل مــن توصياتهــا، وأنهــا تخفــي فشــل وزاراتهــا فــي التعامــل 

مــع المجتمــع العربــي، وانتقــد عــدم إشــراك المجتمــع الفلســطيني عمومًــا، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، بمــا يشــمل 

مراكــز الأبحــاث، للاســتفادة مــن المــوارد المعرفيــة الموجــودة لديهــم.24

فــي أعقــاب تصريــح نتنياهــو عــن تعيــن قائــد شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو مُنســقًا لمكافحــة الجريمة 

فــي المجتمــع العربــي، قــال رئيــس القائمــة المشــتركة إن الخطــة التــي أعلنهــا نتنياهــو هــي فقــط دعايــة انتخابيــة، 

وإنــه لا يمكــن القضــاء علــى هــذه الظاهــرة بـــ ١٠٠ مليــون شــيكل فقــط، وإن الخطــة تفتقــد لجوانــب ضروريــة 

ــن  ــدلًا مــن تعي ــي، ب ــة للعرب ــت بالمســاواة الكامل ــا فطالب ــدة توم ــة عاي ــا النائب ــى الجريمــة. أم أخــرى للقضــاء عل

منسّــق لمكافحــة الجريمــة.25 

٤. ١  الحراك الاجتماعي الشبابي ضد ظاهرة الجريمة

ــاب تعامــل الشــرطة والحكومــة الجــدّي  ــم العنــف مــن جهــة، وغي ــي نتجــت عــن تفاق مــن الظواهــر المهمــة الت

معــه، تشــكّل حــراك شــبابي فــي مناطــق عــدّة، أبــرز تجلياتــه حــراك فــي بلــدة مجــد الكــروم أطلــق عليــه »الحــراك 

فــي أعقــاب تصريــح نتنياهــو عــن تعييــن قائــد 

ا 
ً

شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو مُنســق

لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي، قــال 

التــي  الخطــة  إن  المشــتركة  القائمــة  رئيــس 

أعلنهــا نتنياهــو هــي فقــط دعايــة انتخابيــة، 

ــاواة  ــا بالمس ــدة توم ــة عاي ــت النائب ــا طالب ــي م ف

منسّــق  تعييــن  مــن   
ً
بــدلا للعربــي،  الكاملــة 

الجريمــة.   لمكافحــة 



213
تقـريـر "مـدار"  

2021

ــت نشــاطات  ــدة. انطلق ــي البل ــز الشــرطة ف ــام مرك ــى التظاهــر اليومــي أم ــا إل ــذي دع الشــبابي المجــدلاوي«، ال

حــراك مجــد الكــروم منــذ جريمــة القتــل التــي شــهدتها البلــدة فــي تشــرين الثانــي ٢٠١٩، وأســفرت عــن مقتــل ٣ 

شــبان، منهــم شــقيقان. وتقــوم الشــرطة بملاحقــة الناشــطين فــي الحــراك وترهيبهــم واســتدعائهم،26 وقــد قامــت 

مجموعــة مــن الشــبان والشــابات، فــي شــباط ٢٠٢١ بالتظاهــر أمــام مقــر الشــرطة فــي البلــدة، احتجاجًــا علــى 

تقاعــس الشــرطة وتضامنًــا مــع أهالــي طمــرة وأم الفحــم والناصــرة.27 

ــى واجهــة المشــهد الاجتماعــي- ــل الحــراك الشــبابي إل ــا الجريمــة والقت ــدة أم الفحــم، أعــادت قضاي وفــي بل

السياســي، حيــث نجحــت مجموعــة مــن الشــباب مــن مختلــف الخلفيــات الحزبيّــة، إضافــة إلــى مســتقلين وناشــطين 

مجتمعيــن، فــي توحيــد الجهــود تحــت عنــوان »الحــراك الفحمــاوي الموحّــد«. وتابــع هــذا التجمــع خــال الأشــهر 

الماضيــة تنظيــم مظاهــرات كل يــوم جمعــة، تركّــزت أمــام مقــرات الشــرطة الإســرائيلية علــى مداخــل المدينــة، وقــد 

ــرز  ــة، وهــو مــن أب ــة أم الفحــم ســابقًا، د. ســليمان إغباري ــاب تعــرض رئيــس بلدي ــدأت هــذه الحركــة فــي أعق ب

قيــادات الحركــة الإســامية المحظــورة، لإطــاق نــار أدى إلــى إصابتــه بجــروح خطيــرة. وأســهم مقتــل محمــد جعــو 

مــن أم الفحــم، والشــاب أحمــد حجــازي مــن طمــرة، علــى يــد الشــرطة، فــي إثــارة غضــب واســع، دفــع إلــى زيــادة 

زخــم التظاهــرات المحليــة والشــبابية.28 

بــدأت الشــرطة، مــع اتســاع الحــراك الجماهيــري فــي أم الفحــم، اســتخدام وســائل متعــددة لقمــع المحتجــن، 

مثــل: الغــاز المســيل للدمــوع، الميــاه العادمــة، وحــدات المســتعربين، والضــرب والاعتقــال.29 وشــهدت أم الفحــم فــي 

٢٦ شــباط 2021 مظاهــرة أخــرى، هاجمتهــا قــوات الشــرطة بالعنــف الشــديد، ممــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن 

المتظاهريــن، إصابــة أحدهــم خطيــرة، جــراء اســتخدام الرصــاص المطاطــي والقنابــل الصوتيــة والميــاه العادمــة، 

بينمــا اعتقلــت الشــرطة ٧ آخريــن. وكان رئيــس بلديــة أم الفحــم، ســمير محاميــد والنائــب فــي القائمــة المشــتركة، 

د. يوســف جباريــن مــن بــن المصابــن، وجــرى نقلهمــا إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج.30

وشــهدت مدينــة طمــرة مظاهــرة صاخبــة تخللتهــا مواجهــات، بعدمــا قتلــت الشــرطة الإســرائيلية الشــاب أحمــد 

حجــازي بـــ »الخطــأ« خــال كمــن نصبتــه لمجموعــة مــن الجنائيــن. وشــارك فــي المظاهــرة الآلاف مــع الجماهيــر 

العربيــة المنــددة بســلوك الشــرطة، وأدان مركــز »عدالــة« هــذه الجريمــة، معتبــرًا الشــرطة وكل مــن يقــف خلفهــا 

شــريكًا فــي الجريمــة فــي كل البلــدات العربيــة التــي تتعامــل معهــا كســاحة حــرب وتبيــح فيهــا دمــاء الأبريــاء مــن 

خــال إطــاق النــار العشــوائي دون رقيــب.31 

فــي أعقــاب مقتــل أحمــد حجــازي وأدهــم بزيــع مــن الناصــرة، كتبــت النائبــة عــن التجمــع الوطنــي فــي القائمــة 

المشــتركة د. هبــة يزبــك، بــأن الشــرطة تقتــل المجتمــع العربــي مرتــن، مــرة واحــدة برصــاص حــي ومــرة أخــرى، 

ــة  ــرارات الحكوم ــن ينتظــر ق ــي ل ــع العرب ــت أن المجتم ــم، وأضاف ــل خطــورة، مــن خــال الاســتهتار بحياته لا تق

فــي موضــوع الجريمــة، بــل هنــاك حــراك شــعبي ضــد التوصيــات التــي تقتــرح فتــح المزيــد مــن مراكــز للشــرطة 

وتجنيــد أفــراد عــرب، لأنهــا آليــات أثبتــت فشــلها فــي معالجــة الجريمــة، ودعــت يزبــك الحكومــة لأخــذ توصيــات 
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لجنــة المتابعــة العليــا مــن كانــون الأول ٢٠١٩ 32 بخصــوص الجريمــة بشــكل جــديّ، كونهــا شــاملة وتســتند إلــى 

خبــرات ومعــارف مــن داخــل المجتمــع العربــي.33  

٢.  جائحة الكورونا والمجتمع الفلسطيني في الداخل

١. ٢  الكورونا تؤثر على المجتمع الفلسطيني في الداخل أكثر من غيره

فــي بدايــة الأزمــة، لــم تنشــر الســلطات الإســرائيلية معلومــات عــن الجائحــة باللغــة العربيــة، وهــو مــا ســاهم 

فــي عــدم تجــاوب المجتمــع الفلســطيني مــع التعليمــات بشــكل مُــرضٍ، بحيــث اســتمر فــي ممارســة حياتــه بشــكل 

شــبه اعتيــادي.34 وقــد نتــج عــن هــذا انتشــار مقلــق للفيــروس فــي بدايــات الأزمــة، حيــث ســجلت فــي البلــدات 

العربيــة أعــداد كبيــرة مــن الإصابــات، ولــم تختلــف هــذه المســببات مــع اقتــراب نهايــة العــام 2020، إذ بلغــت نســبة 

الإصابــات فــي البلــدات العربيــة فــي تشــرين الثانــي نحــو ٤٥٪ خــال أســبوع.35 كمــا ســاهم الاكتظــاظ الســكاني 

فــي التجمعــات العربيــة فــي زيــادة التحديّــات، وصعّــب الالتــزام بالتباعــد الاجتماعــي، وزادت التحديــات، بشــكل 

خــاص، فــي القــرى مســلوبة الاعتــراف التــي تفتقــد إلــى البنيــة التحتيــة الأساســية.36 

فــي أعقــاب تفشــي جائحــة الكورونــا، تشــكّلت فــي آذار ٢٠٢٠ الهيئــة العربيــة للطــوارئ، لتكــون مرجعيــة مهنيّــة 

ــاء خطــة عمــل  ــى بن موحــدّة تُعنــى بالأحــداث والمخاطــر والكــوارث التــي تعصــف بالمجتمــع العربــي، ولتعمــل عل

موحــدّة فيمــا يخــص الإجــراءات اللازمــة لإدارة الطــوارئ. وســاعد فــي تبلــور هــذه الهيئــة ممارســات الحكومــة 

الإســرائيلية ومؤسســاتها التمييزيــة ضــد المجتمــع الفلســطيني، بالإضافــة إلــى قلـّـة التجربــة والمعرفــة لــدى المجتمع 

الفلســطيني ومؤسســاته فــي إدارة أزمــات صحيــة مــن هــذ النــوع.37

وقــد وضعــت الهيئــة أمــام أعينهــا خمــس مهمــات أساســيّة، شــملت التنســيق بــن الأطــر المختلفــة، وتنشــيط 

مجــال المرافعــة والحقــوق، وتعزيــز التكافــل الاجتماعــي، ورفــع الوعــي المجتمعــي، بالإضافــة إلــى إعــداد 

دراســات وأبحــاث علميــة مختصّــة.38 وضمّــت الهيئــة مندوبــن عــن لجنــة المتابعــة، واللجنــة القطريــة، والقائمــة 

ــار  ــة الآث ــاء أمــور الطــاب، ولجن ــة أولي ــم، ولجن ــة متابعــة التعلي ــة الصحــة، ولجن المشــتركة، ومنــدوب عــن لجن

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومنتــدى أقســام الرفــاه الاجتماعــي فــي الســلطات المحليــة العربيــة، بالإضافــة إلــى 

مؤسســات مجتمــع مدنــي، ولجنــة التوجيــه والمجلــس الإقليمــي عــن النقــب، ومندوبــن عــرب مــن بلديــات مــا 

يســمى البلــدات المختلطــة. 

كمــا اجتمعــت »جمعيــة الثقافــة والســياحة« فــي الناصــرة والغرفــة التجاريــة واللجنــة القطريــة والقائمــة 

المشــتركة والعاملــون فــي المجــال النقابــي لنقــاش تداعيــات الجائحــة، وانبثــق عــن اجتماعهــم إطــار يســعى للحفــاظ 

علــى المصالــح التجاريــة والســياحية الخاصــة، ويُعنــى بقضايــا العمــال ومجمــل الأمــور الاجتماعيــة. وفــي ســياق 

مشــابه، بــادرت رابطــة الســيكولوجيين العــرب إلــى فتــح خــط للمســاندة والدعــم النفســي فــي ظــل التوتــر المجتمعــي 
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والشــخصي الناجــم عــن انتشــار الكورونــا.39 وتم إنشــاء صفحات 

باللغــة العربيــة، علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تعنــى بقضيــة 

الكورونــا فــي المجتمــع العربــي، منهــا صفحــة الفيســبوك »كورونــا 

المجتمــع العربــي – الصفحــة الرســمية« »الهيئــة العربيــة للطــوارئ« 

و »اللجنــة القطريــة للصحــة«. 

ــا  ــة ٤٨« أقامت ــة الإغاث ــة الإســامية« و »جمعي ــا أن »الحرك كم

لجنــة طــوارئ واســتعلامات قطريــة أطلقــت رقمًــا هاتفيًــا موحــدًا 

لتلقــي جميــع الخدمــات والاستشــارة التــي يحتاجهــا العــرب فــي 

ظــل جائحــة الكورونــا. وباشــرت هــذه اللجنــة فــي إطــاق حمــات 

توعويــة علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك »لجنــة الطــوارئ القطريــة ٤٨«، ومــن خــال الإعــام العربــي وأيضًــا عبــر 

صحيفــة الميثــاق التابعــة للحركــة، وســاهمت اللجنــة فــي تقــديم معونــات ماديــة.40 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــارك العديــد مــن الأكاديميــن والمهنيــن العــرب فــي طاقــم مختــصّ يضــم مختصــن 

مــن أجــل إيجــاد حلــول قابلــة للتطبيــق لأزمــة الكورونــا علــى المديــن القريــب والبعيــد، ويتشــارك فيهــا مختصــون/

ات عــرب ويهــود، رجــال ونســاء مــن أرجــاء البــاد كافــة. والطواقــم هــي: الصحــة، الرفــاه، التربيــة، الاقتصــاد 

والتشــغيل، البيئــة والمجتمــع، النســاء، طاقــم الحكــم المحلــي، الطاقــم القانونــي، طاقــم التخطيــط، الإســكان 

والمواصــات، وتعمــل طواقــم الخبــراء بشــكل تطوعــي وبدعــم مــن التحالــف،41 وإعــام،42، شــتيل،43 والصنــدوق 

الجديــد لإســرائيل،44 وجهــات أخــرى.45 

٢. ٢  الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا  في المجتمع الفلسطيني في الداخل

منــذ الأشــهر الأولــى لانتشــار الجائحــة كان المجتمــع الفلســطيني الأكثــر تضــررًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، 

ــة  ــر نشــرته منظم ــق تقري ــرة، ووف ــبة كبي ــي إســرائيل بنس ــام ف ــدل الع ــي أوســاطه المع ــة ف ــدل البطال ــاق مع وف

»لتيــت«46 فــإن نســبة العائــات التــي تواجــه ضائقــة ماديــة عمومًــا فــي إســرائيل ارتفعــت ووصلــت فــي المجتمــع 

العربــي مــن 63.8% قبــل الجائحــة إلــى 86.6% بعدهــا.47 يعــود ذلــك إلــى انخــراط العــرب فــي فــروع التشــغيل 

التــي تأثــرت بشــكل مباشــر مــن سياســات الإغــاق، والتــي ســتحتاج إلــى مــدة زمنيــة طويلــة للتعافــي. فنســبة 

عاليــة مــن النســاء العربيــات يعملــن فــي فــروع المبيعــات، بينمــا يكثــر عــدد الرجــال العاملــن فــي فــروع البنــاء 

والصناعــة والســياحة. اســتنادًا إلــى هــذا الواقــع البنيــوي - التمييــزي فــي إســرائيل، فــإن الفلســطينيين هــم أول 

مــن يخرجــون مــن ســوق العمــل فــي أوقــات الأزمــات، وآخــر مــن يعــود اليهــا بعــد انفراجهــا.48 

ــي  ــر ف ــف نســبة الفق ــع الفلســطيني ضع ــي المجتم ــر ف ــا، شــكلت نســبة الفق ــل انتشــار جائحــة كورون ــا قب م

ــاء الجائحــة. وتشــير  ــع الفلســطيني أثن ــا المجتم ــي يواجهه ــات الت ــم التحدي ــذي فاق ــر ال ــودي، الأم ــع اليه المجتم

لت 
ّ

فــي أعقــاب تفشــي جائحــة الكورونــا، تشــك

ــون  ــوارئ، لتك ــة للط ــة العربي ــي آذار ٢٠٢٠ الهيئ ف

بالأحــداث  عنــى 
ُ

ت موحــدّة  مهنيّــة  مرجعيــة 

والمخاطــر والكــوارث التــي تعصــف بالمجتمــع 

خمــس  أعينهــا  أمــام  وضعــت  وقــد  العربــي، 

مهمــات أساســيّة، شــملت التنســيق بيــن الأطــر 

المختلفــة، وتنشــيط مجــال المرافعــة والحقــوق، 

الوعــي  ورفــع  الاجتماعــي،  التكافــل  وتعزيــز 

دراســات  إعــداد  إلــى  بالإضافــة  المجتمعــي، 

وأبحــاث علميــة مهنيــة.
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ــة  ــة لرؤســاء الســلطات المحلي ــة القطري ــا اللجن ــت به دراســة قام

والهيئــة العربيــة للطــوارئ، عرضــت فــي اللجنــة الخاصــة لشــؤون 

ــار ٢٠٢٠،  ــي الكنيســت فــي ١٣ أي ــاه الاجتماعــي والعمــل ف الرف

بــأن 33% مــن العــرب، أمــا يحتاجــون قرضًــا بنكيًــا أو أنهــم طلبــوا 

ــل ١٤٪ مــن المجتمــع الإســرائيلي، وأن  ــل، مقاب ــى الأق واحــدًا عل

ــي  ــم يكــن لديهــم عجــز مال ــر مــن نصــف المســتطلعين ممــن ل أكث

فــي الحســابات البنكيــة، قبــل الجائحــة، ســيعانون مــن عجــز مالــي 

فــي المــدى قريــب. وتضيــف الدراســة، أن كــون النظــام المصرفــي 

ليــس متاحًــا بشــكلٍ كافٍ للســكان العــرب، يزيــد مــن صعوبــة 

الحصــول علــى قــروض بنكيــة، ويرجــح كفــة التوجــه للســوق 

الســوداء لتغطيــة العجــز البنكــي، خاصــة لــدى أصحــاب المصالــح الصغيــرة التــي تعانــي أكثــر مــن مثيلاتهــا فــي 

المجتمــع الإســرائيلي مــن صعوبــات الحصــول علــى قــروض بنكيــة، أو أنهــا غيــر قــادرة علــى الاســتجابة بشــكل 

ــة.49 ــل لشــروط المســاعدات الحكومي كام

وتأثــرت النســاء بشــكل خــاص مــن آثــار الجائحــة وانخفضــت مشــاركتهن فــي ســوق العمــل، وفــي هــذا الإطــار، 

تشــير دراســة طاقــم الخبــراء بــأن نســبة النســاء العربيــات اللواتــي توجهــن إلــى مكاتــب العمــل أعلــى بكثيــر مــن 

ــة التــي قــد تحصــل عليهــا هــؤلاء  ــر بــأن مخصصــات البطال ــو التقري نســبة الرجــال الفلســطينيين. ويتوقــع كاتب

النســاء قــد تكــون منخفضــة جــدًا، ممــا يســاهم فــي هبــوط المزيــد مــن العائــات إلــى مــا دون خــط الفقــر. هــذا 

بالإضافــة إلــى ١٥٪ مــن النســاء العامــات يعملــن بشــكل غيــر رســمي، الأمــر الــذي يحــول دون قدرتهــن علــى 

الحصــول علــى مخصصــات بطالــة.50 

تجــدر الإشــارة إلــى أن الدراســات والتقاريــر حــول نســب الفقــر فــي العــام ٢٠٢٠، صــدرت عــن مؤسســات غيــر 

حكوميــة، إذ إن مؤسســة التأمــن الوطنــي لــم تنشــر تقريرهــا الســنوي للمــرة الأولــى منــذ ٢٠ عامًــا. 

٣. ٢  تحديات في مجال التعليم

ــاز  ــة، أن مســح احتياجــات جه ــة الأزم ــع بداي ــره الصــادر م ــي تقري ــة ف ــة الطــوارئ العربي ــر هيئ أشــار تقري

التعليــم العربــي يــدل بوضــوح علــى أن جهوزيتــه لمباشــرة التعليــم عــن بعــد أقــل بكثيــر مــن جهوزيــة جهــاز التعليــم 

فــي المجتمــع اليهــودي، وتــزداد الحالــة ســوءًا فــي القــرى مســلوبة الاعتــراف فــي النقــب. وأضــاف التقريــر، أن 

وزارة التعليــم تجاهلــت جهــاز التعليــم العربــي؛ إذ قامــت بتعميــم المــواد التعليميــة والإرشــادات الخاصــة بالتعليــم 

ــد  ــي آذار - نيســان 2020 تصــادف مــع عي ــروس ف ــة انتشــار الفي ــا أن بداي ــط. كم ــة فق ــة العبري ــد باللغ عــن بع

ــة بشــكل  ــدارس العربي ــت الم ــا عمل ــة رســمية، بينم ــي عطل ــة ف ــدارس اليهودي ــت الم المســاخر اليهــودي، حــن كان

القطريــة  اللجنــة  بهــا  قامــت  دراســة  تشــير 

العربيــة  والهيئــة  المحليــة  الســلطات  لرؤســاء 

ــؤون  ــة لش ــة الخاص ــي اللجن ــت ف ــوارئ، عرض للط

الكنيســت  فــي  والعمــل  الاجتماعــي  الرفــاه 

العــرب،  مــن   %33 بــأن   ،٢٠٢٠ أيــار   ١٣ فــي 

طلبــوا  أنهــم  أو  بنكيًــا  ــا 
ً

قرض يحتاجــون  إمــا 

واحــدًا علــى الأقــل، مقابــل ١٤٪ مــن المجتمــع 

الإســرائيلي، وأن أكثــر مــن نصــف المســتطلعين 

فــي  مالــي  عجــز  لديهــم  يكــن  لــم  ممــن 

الحســابات البنكيــة، قبــل الجائحــة، ســيعانون 

المــدى قريــب. مــن عجــز مالــي فــي 
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عــادي وبــدون وجــود إرشــادات، ولــم تحــاول الســلطات إغلاقهــا مــع العلــم أن تلــك الفتــرة تزامنــت مــع عــودة كثيــر 

مــن المعتمريــن إلــى إســرائيل، الأمــر الــذي قــد يكــون ســارع فــي انتشــار الفيــروس.51 

بعــد الإعــان عــن إغــاق المــدارس، أشــار التقريــر إلــى أن الــوزارات المعنيــة لــم تعــر المجتمــع العربــي الاهتمــام 

الــازم فــي مجــال التعليــم، ســيما وأن نحــو٥٠٪ مــن المجتمــع العربــي فــي إســرائيل يعيشــون تحــت خــط الفقــر، 

وأن ثلثــي الطــاب العــرب فــي وضــع اقتصــادي متــدن جــدًا، كمــا تطــرّق التقريــر إلــى أن نســبة الطــاب العــرب 

بــدون حواســيب عاليــة جــدًا، وخاصــة فــي منطقــة النقــب والقــرى مســلوبة الاعتــراف، وبعــض الأحيــاء الفقيــرة 

فيمــا يســمى المــدن المختلطــة؛ فمثــاً بلغــت نســب الطــاب الذيــن لا يملكــون جهــاز حاســوب:٧٠٪ مــن الطــاب 

فــي الكســيفة، ٥٠٪ فــي اللقيــة، ٤٠-٤٥٪ فــي قلنســوة، ٣٠٪ فــي كفــر كنــا، ٢٠٪ فــي طمــرة وعيلبــون، هــذا إلــى 

جانــب حــالات توفــر حاســوب واحــد فقــط لــكل العائلــة. كمــا أن هنــاك مجالــس محليــة تعانــي مــن بنــى تحتيــة 

رديئــة تحــول دون توفيــر خدمــة إنترنــت ســريعة، مثــل بيــر المكســر، بعينــة نجيــدات، ديــر الأســد، عرابــة وقــرى 

ــة العــام 2020، وحســب تقريــر نشــره التأمــن الوطنــي مطلــع كانــون الثانــي  النقــب. ســادت هــذه المعيقــات طيل

٢٠٢١، فــإن الفجــوات التعليميــة بــن العــرب واليهــود مــن غيــر المتدينــن تفاقمــت بســبب أزمــة الكورونــا، وأن ٢٣٪ 

مــن العــرب يعيشــون بــدون حواســيب أو شــبكة إنترنــت مقابــل ٢٪ مــن اليهــود غيــر المتدينــن.52 

الشكل رقم )١٥(: نسب الطلاب العرب الذين لا يملكون حواسيب حسب البلدات العربية في العام ٢٠٢٠. 

ــا  كمــا أن الموقــع الإلكترونــي المركــزي للتعليــم عــن بعــد لا يعــرض معلومــات باللغــة العربيــة، مــا يشــكّ تحديً

ــد  ــن بع ــم ع ــوزارة للتعلي ــا ال ــي اقترحته ــواد الت ــن الم ــا أن مضام ــة،53 كم ــن العبري ــي لا تتق ــات الت ــرًا للعائ كبي

ونشــرتها علــى موقــع خــاص لــم تكــن ملائمــة للتعليــم العربــي. فاقمــت كل هــذه الظــروف، إلــى جانــب انعــدام دعــم 

نفســي واجتماعــي للأهــل والطــاب، الأزمــة لــدى الطــاب العــرب خــال الجائحــة.
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وعليــه، توجــه المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل- عدالــة، باســمه وباســم لجنــة متابعــة 

قضايــا التعليــم العربــي واتحــاد لجــان أوليــاء الأمــور القطريــة، برســالة إلــى مديــر عــام وزارة التربيــة والتعليــم 

ومديــر عــام وزارة الاتصــالات، طالبــوا فيهــا بخطــة موسّــعة لتوفيــر الحواســيب وإمكانيــات التعليــم عــن بعــد 

لتلائــم الاحتياجــات والنقــص الحقيقــي فــي المجتمــع العربــي، وتوفيــر بدائــل ملائمــة مثــل توفيــر الحواســيب، 

ــوزارة  ــي ل ــم العرب ــا التعلي ــة متابعــة قضاي ــرف بهــا ولجن ــر المعت ــس القــرى غي كمــا توجــه المركــز باســم مجل

المعــارف ووزارة الاتصــالات، برســالة يطالبــون فيهــا بتوفيــر بنيــة تحتيــة وشــبكة إنترنــت.54 

بعــد أن صــادق المجلــس الــوزاري لمكافحــة كورونــا علــى عــودة جهــاز التعليــم والأنشــطة الاقتصاديــة فــي الأســبوع 

ــدات  ــة كبل ــة مصنّف ــدة عربي ــي ٥٩ بل ــة »زووم« ف ــر منظوم ــد عب ــم عــن بع ــي مــن شــباط 2021، تواصــل التعلي الثان

حمــراء وبرتقاليــة بموجــب نظــام »الشــارة الضوئيــة«،55 ممــا يعنــي تفاقمًــا فــي أزمــة التعليــم وتفاقــم الفجــوات. 

فيمــا يخــص التعليــم العالــي، هنــاك نحــو ٢٠ ألــف طالــب عربــي يدرســون خــارج البــاد، اضطــر عــدد كبيــر منهــم 

إلــى العــودة نتيجــةً انتشــار الجائحــة عالميًــا. ووفــق تقريــر هيئــة الطــوارئ العربيــة، يعتمــد معظــم هــؤلاء الطلبــة علــى 

مســاعدات ماديــة مــن الأهــل، الأمــر الــذي فاقــم أزمــة الماديــة لأســرهم، ويهــدد قــدرة الطلبــة علــى العــودة لاســتكمال 

تعليمهــم، بالإضافــة إلــى الضغوطــات النفســية المرافقــة.  ويذكــر التقريــر أن المســاعدات التــي تعرضهــا الحكومــة لا 

ــاد  ــي الب ــرب ف ــديم مســاعدات للطــاب الع ــة تق ــزة الدول ــة مــن أجه ــت اللجن ــث طالب ــة، حي تســتجيب لحجــم الضائق

وخارجهــا كــي يتمكنــوا مــن التعامــل مــع هــذه الأزمــة. وتقدمــت اللجنــة باقتراحــات ملموســة لمســاعدة هــذه الفئــة مثــل 

منحهــم تصاريــح عمــل مؤقتــة، وإعطائهــم منحًــا خاصــة، وإدراجهــم فــي مؤسســات التعليــم فــي البــاد، وإعفائهــم مــن 

دفــع مخصصــات التأمــن الوطنــي، وتفعيــل برنامــج نفســي خــاص باللغــة العربيــة، وغيرهــا.56 

٤. ٢  تفاقم العنف ضد النساء  أثناء إجراءات الحجر

ــات  ــي.57 وحســب بيان ــر الحجــر المنزل ــا فــي العنــف ضــد النســاء بســبب تدابي ــادًا ملحوظً ــم ازدي شــهد العال

المراكــز الداعمــة للمتضــررات مــن العنــف الجنســي والجســدي فــي المجتمــع العربــي فــي إســرائيل، طــرأ ازديــاد 

ملحــوظ علــى عــدد النســاء المتواجــدات فــي ملاجــئ النســاء المعنّفــات التــي لــم تكــف لاســتيعاب النســاء المعنّفــات 

ــل المؤسســات  ــن قب ــا م ــزًا صارخً ــاك تميي ــأن هن ــف،58 ب ــة نســاء ضــد العن ــدت جمعي ــن. وأك ــع أطفاله ــة م كاف

الرســمية الإســرائيلية ضــد العــرب، بــرز خــال الأزمــة، وأن المؤسســات الرســمية تعاملــت باســتهتار وتمييــز، فلــم 

ترصــد الــوزارات الميزانيــات اللازمــة، كمــا لــم يتــم فتــح ملاجــئ كافيــة.59

٥. ٢  حول التطعيم في البلدات العربية

أفــادت هيئــة الطــوارئ العربيــة إلــى أن عــدد الذيــن تلقــوا الجرعــة الأولــى مــن التطعيــم فــي البلــدات العربيــة 

ــة  ــي الجرع ــى أن نســبة الفلســطينيين مــن متلق ــخ 16 شــباط 60،2021 بمعن ــى تاري ــغ 336,667 شــخصًا حت بل
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الأولــى 23.8% مقابــل 43.4% هــي نســبة التطعيــم الكليــة فــي البــاد. أمــا عــدد متلقــي الجرعــة الثانيــة فــي الفترة 

نفســها فوصــل إلــى نحــو 184,195 فلســطينيًا، أي مــا نســبته 13٪ مــن ســكان البلــدات العربيــة مقارنــة بنحــو 

28.4٪ فــي المعــدل العــام فــي إســرائيل.61 

وأضــاف بيــان الهيئــة العربيــة للطــوارئ أن عــدد التطعيمــات مــن الجرعــة الأولــى فــي الفئــة العمريــة مــن 

جيــل ٥٠ وأكثــر فــي المجتمــع الفلســطيني بلــغ نحــو ٦٤.٦٪، وقــد بلــغ عــدد الأفــراد غيــر المطعمــن فــي تلــك 

ــو  ــة نفســها نح ــة العمري ــة للفئ ــة الثاني ــي الجرع ــت نســبة متلق ــي حــن بلغ ــف شــخص، ف ــو ٧٤ أل ــة نح الفئ

٤٨.٩٪. أمــا علــى مســتوى إســرائيل فبلغــت نســبة التطعيــم مــن الجرعــة الأولــى لهــذه الفئــة ٨٥٪، والجرعــة 

الثانيــة ٧٥.٢٪.62 وتتفــاوت نســبة الإقبــال علــى التطعيــم، بحســب د. عونــي يوســف، نائــب صنــدوق المرضــى 

العــام، مــن بلــد إلــى آخــر، فمثــاً، ســجّلت كفــر ياســيف النســبة الأعلــى بواقــع ٩١٪، بينمــا انخفضــت النســبة 

فــي النقــب إلــى مــا بــن ٢٠-٣٠٪.63

تشــكّل هــذه المعطيــات أرضيــة خصبــة لاتهــام المجتمــع الفلســطيني بالاســتهتار، اســتمرارًا للاتهامــات فــي بدايــة 

الأزمــة، حــن وصِــم المجتمــع بعــدم الالتــزام والانصيــاع إلــى التعليمــات ومواصلــة إقامــة المناســبات العامــة، وكتبــت 

د. نهايــة داوود إحــدى أعضــاء لجنــة المختصــن بــأن العــرب لا يعارضــون التطعيــم بشــكل مبدئــي، حيــث تصــل نســبة 

التطعيــم فــي صفــوف الأطفــال العــرب إلــى٩٠٪، وهــي نســبة مرتفعــة جــدًا إذا مــا قورنــت بالمجتمــع اليهــودي.64

وأضافــت داوود بــأن الخــوف مــن التطعيــم ليــس حكــرًا علــى المجتمــع العربــي، إذ يشــيع الشــك أيضًــا فــي 

ــال المجتمــع الفلســطيني، منهــا:  ــل مــن نســبة إقب ــرى أســبابًا أخــرى تقل ــات المتحــدة. إلا أنهــا ت ــا والولاي أوروب

تراجــع الثقــة بقــدرة الجهــاز الصحــي علــى التعامــل مــع أزمــة الكورونــا، تعاملــه الخاطــئ مــع انتشــار العــدوى فــي 

المجتمــع العربــي. نقــص البنــى التحتيــة، النقــص فــي الأيــدي العاملــة والميزانيــات لــدى الســلطات المحليــة نتيجــة 

الإهمــال الحكومــي المتواصــل. يضــاف إلــى كل ذلــك، أن المجتمــع العربــي مجتمــع شــاب نســبيًا، وتشــكل نســبة 

الشــريحة العمريــة فــوق ٦٠ عامًــا  ٨٪ فقــط مــن أبنائــه، مــا يعنــي أن معاييــر تلقــي لقــاح الكورونــا وأولوياتــه، لا 

تنطبــق علــى المجتمــع الفلســطيني.65

ويشــكل انعــدام الشــفافية فيمــا يتصــل بالمعلومــات المتعلقــة بفاعليــة اللقــاح، وقلــة المعلومــات المتوفــرة 

ــى ضــوء  ــم، خاصــة عل ــى التطعي ــع الفلســطيني عل ــال المجتم ــدم إقب ــة لع ــة أســبابًا إضافي ــة العربي باللغ

النقاشــات العالميــة المتضاربــة بخصــوص اللقــاح.66 هــذا بالإضافــة إلــى الأخبــار الكاذبــة بشــأن فيــروس 

الكورونــا واللقــاح، والتــي يدّعــي رئيــس طاقــم الكورونــا الحكومــي فــي المجتمــع العربــي أيمــن ســيف، بأنهــا 

أعلــى وأكثــر انتشــارًا مــن المجتمــع الإســرائيلي.67 وأضــاف ســيف أن الجهــات المختصــة، قامــت بتجنيــد 

رؤســاء الســلطات المحليــة.

ــي  ــم ف ــة التطعي ــوا عــن أهمي ــم، وهــم بدورهــم تحدث ــى التطعي ــي عل ــال المجتمــع العرب ــع إقب ــن لرف ورجــال دي

ــة.68 ــات الدرزي ــل التجمع ــادة داخ ــوت العب ــع وبي ــس والجوام الكنائ
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بالإضافــة إلــى هــذه الأســباب، تشــكّل الأســباب الماديــة عامــاً آخــر فــي تفســير هــذه الظاهــرة؛ فيســتدل 

ــى  ــة للطــوارئ، إل ــة العربي ــل، باســم الهيئ ــة الجلي ــة ســيكوي،69 وجمعي ــة أرســلتها جمعي مــن رســالة عاجل

ــة  ــات المتعلق ــاك نقصًــا وعــدم شــفافية فــي المعلومــات والبيان ــأن هن ــق المرضــى، ب وزارة الصحــة وصنادي

بالتطعيــم وتوزيــع محطــات التطعيــم فــي المجتمــع العربــي، كمــا طرحــت الرســالة تســاؤلات حــول المعاييــر 

الموجهــة فــي تحديــد أماكــن التطعيــم، وخاصــة مــن قبــل صناديــق المرضــى، وتوزيعهــا الملائــم علــى البلــدات 

العربيــة، مــع التنويــه للانتشــار الضئيــل لمحطــات التطعيــم مــن قبــل بعــض صناديــق المرضــى، حتــى بعــد 

أســابيع مــن بــدء حملــة التطعيــم. هــذا وأشــارت الرســالة إلــى وجــوب توفيــر التطعيمــات فــي القــرى مســلوبة 

الاعتــراف، وضــرورة إدخــال محطــات متنقلــة تعمــل بالتنســيق مــع الهيئــات والســلطات المحليــة فــي البلــدات 

النائيــة والصغيــرة.70

اســتجابت وزارة الصحــة فــي منتصــف شــباط لمطلــب إقامــة محطــات تطعيــم ضــد الفيــروس، وأعلنــت أن ذلــك 

ســيتم بواســطة ســيارات »نجمــة داوود الحمــراء« المتنقلــة فــي البلــدات العربيــة، مــن خــال موعــد مســبق.71

يُذكــر أن صناديــق المرضــى؛ ليئوميــت وصنــدوق المرضــى العــام، نشــرت علــى صفحاتهــا أســماء البلــدات التــي 

تتوفــر فيهــا مراكــز التطعيــم، بينمــا يعــرض صنــدوق المرضــى مكابــي المواقــع لاحقًــا لتحديــد الموقــع وفــق مــكان 

إقامــة المتصــل، بالإضافــة إلــى وجــود مراكــز »طيــارة« )غيــر ثابتــة( تحــت مســؤولية الجبهــة الداخليــة يعلــن عنهــا 

علــى موقــع الجبهــة الداخليــة.

3.  الأزمة السياسية  الإسرائيلية وإسقاطاتها على الأحزاب العربية

١. ٣ القائمة العربية المشتركة توصي بغانتس رئيساً

ــورت المشــهد  ــي بل ــا الت ــى القضاي ــز عل ــة المشــتركة، ويركّ ــي القائم ــة السياســية ف ــذا الجــزء الأزم ــاول ه يتن

السياســي فــي الداخــل، ويعــرّج علــى النقاشــات حــول مســألة التوصيــة لرئاســة الحكومــة، ويتنــاول بعــض 

إســقاطات التوصيــة التاريخيــة علــى غانتــس أمــام رئيــس الدولــة لتشــكيل حكومــة بعــد انتخابــات آذار٢٠٢٠. كمــا 

يعــرض هــذا الجــزء الصــراع الــذي تفاقــم فــي الســنة الأخيــرة بــن القائمــة المشــتركة وأحــد مركباتهــا، ممثــاً 

بالقائمــة العربيــة الموحــدة التــي تتنافــس عــن الحركــة الإســامية - الشــق الجنوبــي. كمــا يعــرض فــي النهايــة أبــرز 

ــرة )آذار٢٠٢١(.  ــات الأخي ــج الانتخاب نتائ

ــدورة 23 لانتخابــات الكنيســت )آذار ٢٠٢٠(،  ــا المشــتركة( فــي ال ــت القائمــة المشــتركة )لاحقً حصل

ــا، وحصلــت  علــى تأييــد عــالِ مــن المجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، حيــث حصــدت ٥٧١،٥٠٧ صوتً

علــى ١٥ مقعــدًا فــي الكنيســت. ارتبــط هــذا الإنجــاز بالتجنّــد المجتمعــي الواســع نتيجــة حملــة التحريض 
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التــي قادهــا نتنياهــو علــى العــرب والمشــتركة، والتوافــق الــذي عكســه توحــد التيــارات والأحــزاب فــي 

قائمــة واحــدة، ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة التصويــت. قــادت المشــتركة حملــة انتخابيــة تركــزت علــى 

التأكيــد بــأن قوتهــا وزيــادة عــدد أعضائهــا ســيعزز بالضــرورة مــن قدرتهــا علــى التأثيــر،72 ويســاهم فــي 

إســقاط بنيامــن نتنياهــو. جــاء ذلــك علــى خلفيــة طــرح صفقــة القــرن ومــا تضمنتــه مــن اقتراحــات لنقــل 

جــزء مــن منطقــة المثلــث لـــ »الدولــة الفلســطينية« المقترحــة، وتمثــل فــي توصيتهــا أمــام رئيــس الدولــة، 

رؤوفــن ريفلــن، بتكليــف بينــي غانتــس )رئيــس كتلــة »أزرق - أبيــض«( بتشــكيل الحكومــة الجديــدة بعــد 

انتخابــات آذار ٢٠٢٠. 

جــاء قــرار التوصيــة هــذا بعــد نقاشــات داخليــة حــادة ومصيريــة، إذ اعتبــر رئيــس المشــتركة أيمــن 

عــودة أن القائمــة تقــف أمــام خياريــن صعبــن؛73 فعــدم تكليــف غانتــس ســيؤدي بالضــرورة لقيــام نتنياهــو 

ــات  ــل الإيجابي ــوم بتحلي ــة، وتق ــدرس الســيناريوهات كاف ــى المشــتركة أن ت ــة، وكان عل بتشــكيل الحكوم

ــى  ــاع التجمــع عل ــة وامتن ــرار الأغلبي ــد أوصــت المشــتركة بق ــة بينهمــا،74 وق ــة للموازن والســلبيات المترتب

قــرار التوصيــة. 

»المشتركة«. تخاطب نتنياهو في الناصرة: »على مين؟«. )إ.ب.أ(
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الشكل رقم )١٦(: أنماط التصويت عند العرب بين ٢٠١٥-٢٠٢٠.

وأوضــح النائــب عــن التجمــع أمطانــس شــحادة أن انتخابــات الكنيســت الـــ ٢٣ أفــرزت حالــة سياســيّة خاصــة، 

بحيــث أن موافقــة التجمــع هــذه المــرة جــاءت بســبب اختــاف ظــروف التوصيــة عــن الانتخابــات الســابقة، مــن 

ــاء  ــل إلغ ــا أساســية، مث ــاول قضاي ــض« تن ــع »أزرق-أبي ــي ورســمي م ــاق واضــح وعلن ــى اتف ــا الوصــول إل بينه

قانــون »كامينتــس«،75 ووضــع خطــة حكوميــة لمكافحــة العنــف والجريمــة، بالإضافــة إلــى خطــط اقتصاديــة شــاملة 

لتطويــر الاقتصــاد العربــي وحــل مشــكلة القــرى مســلوبة الاعتــراف، بالإضافــة إلــى بعــض التفاهمــات بالنســبة 

للمفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية و»صفقــة القــرن«.76 

ــي  ــن العرب ــل المجتمع ــادة داخ ــارت نقاشــات ح ــة، وأث ــل متباين ــس ردود فع ــى غانت ــة عل ــارت التوصي أث

واليهودي-الإســرائيلي، واســتدعت التوصيــة المقارنــة مــا بــن حكومــة رابــن )١٩٩٢-١٩٩٥( التــي اعتمــدت 

علــى أصــوات العــرب لتمريــر اتفاقيــات أوســلو مــع الفلســطينيين.77 وكانــت هنــاك أصــوات إســرائيلية 

ــل أبوكســيس،  ــدل مــن حــزب »أزرق-أبيــض«، وياعي ــة أبرزهــا تســفي هــاوزر ويوعــاز هن عارضــت التوصي

رئيســة حــزب »غيشــر« التــي أعلنــت أنهــا لــن تدعــم حكومــة تعتمــد علــى أصــوات »التجمــع والمشــتركة«.78 فــي 

نهايــة المطــاف، اختــار غانتــس الانضمــام إلــى نتنياهــو لتشــكيل حكومــة تنــاوب، ممــا أثــار خيبــة أمــل عاليــة 

لــدى جمهــور ناخبيــه مــن الإســرائيليين. ومــن ناحيتهــا، أدانــت القائمــة المشــتركة هــذه الخطــوة التــي أثبتــت 

ــة هــو إســقاط  ــا سياســيًا«، وأوضحــت أن هــدف المشــتركة مــن التوصي ــك »عامــودًا فقريً أن غانتــس لا يمل

نتنياهــو، والســعي إلــى انتــزاع حقــوق المجتمــع العربــي الفلســطيني المدنيــة والقوميــة،79 وليــس دعــم غانتــس 

الــذي نقــض وعــده مــع شــركائه فــي حــزب »أزرق-أبيــض«. 
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٢. ٣  أزمات عصفت بوحدة القائمة المشتركة

لــم تبشّــر »حكومــة التبــادل نتنياهو-غانتــس« باســتقرار طويــل 

المــدى؛ إذ خيّــم عليهــا شــبح الانتخابــات الرابعــة منــذ اليــوم الأول 

ــى  ــاخ السياســي انعكاســات عل ــذا المن ــت له ــد كان لتشــكيلها، وق

آليــة إدارة الأزمــات داخــل القائمــة المشــتركة، والتــي ســرعان مــا 

طفــت علــى الســطح. 

يمكــن القــول إن صيــف ٢٠٢٠ شــهد بدايــة لتفاقــم أزمــة جديدة 

فــي القائمــة المشــتركة عكســت توتــرات قديمــة فــي شــكل التحالــف 

ومضمونه.

 بــدأت الأزمــة مــع طــرح مشــاريع قوانــن مــن شــأنها أن تمنــع 

ــون  ــار مشــروع القان ــن/ات، أث ــل المثلي ــات لتحوي تدخــات وعملي

الكثيــر مــن الجــدل فــي المجتمــع الإســرائيلي والائتــاف الحكومــي 

مُحدثًــا انقســامًا فــي الآراء بــن مدافعــن عــن حقــوق المثليــن 

ــوزراء بنيامــن نتنياهــو مــن اليهــود  مــن جهــة، وحلفــاء رئيــس ال

ــد وجــدت المشــتركة  ــة أخــرى. وق ــن جه ــن والمتشــددين م المتدين

ــون  ــد أن كشــف طــرح القان ــذا الجــدال بع ــي وســط ه نفســها ف

إشــكاليات قديمــة حــول طــرق اتخــاذ القــرارات داخــل المشــتركة 

فــي حــال وجــود عــدم توافــق بــن مركباتهــا الأربعــة. وقــد كتــب 

الصحافــي جاكــي خــوري عــن اعتــراف أعضــاء مــن القائمــة 

المشــتركة، بأنهــا لــم تجــرِ أي نقاشــات معمّقــة فــي مســألة تصويــت 

القائمــة علــى هــذه القوانــن.80 

حاولــت القائمــة المشــتركة الاســتفادة مــن هــذه الأزمــة لتحســن 

ــم اتخــاذ  ــات اتخــاذ القــرارات بداخلهــا، إذ أكــدت أنهــا ســتقوم بإجــراء نقــاش، ومــن ث ــي لآلي الجانــب الإجرائ

قــرار وجماعــي حــول كيفيــة التصويــت فــي مســائل تتعلــق بالمثليــن وذلــك قبيــل التصويــت فــي الكنيســت.81 وقــد 

فاقــم النقــاش الجماهيــري الواســع والحــاد الــذي رافــق هــذه المســألة مــن أزمــة المشــتركة، إذ كشــف عــن خلافــات 

عميقــة بــن مركباتهــا. 

ــا  ــدى مركباته ــة ل ــا المختلف ــر، القناعــات والأيديولوجي ــة المشــتركة، بشــكل كبي ــت أعضــاء القائم عكــس تصوي

الأربعــة؛ إذ فضّــل البعــض الغيــاب يــوم التصويــت، بينمــا انقســم الحاضــرون بــن مؤيــد )أيمــن عــودة، عايــدة 

تومــا وعوفــر كســيف عــن الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة( ومُعــارض )القائمــة العربيــة الموحــدة(. ســاهمت 

قانون كامينتس

ــاء  ــارة عــن تعديــل لقانــون التنظيــم والبن هــو عب

الــذي تــم إقــراره فــي العــام ٢٠١٧  للعــام ١٩٦٥ 

الإســرائيلية  الحكومــة  اتخذتــه  قــرار  إثــر  علــى 

فــرض  بضــرورة  ويقضــي   ،٢٠١٦ حزيــران  فــي 

قيــود علــى التنظيــم والبنــاء، والتعامــل بحــزم 

مــع موضــوع »البنــاء غيــر المرخــص«، بشــكل عــام، 

وفــي التجمعــات والقــرى العربيــة بشــكل خــاص. 

أهــم مــا حملــه القانــون هــو تقليــص صلاحيــات 

المحاكــم، وتوســيع صلاحيــات الجهــاز الإداري 

باهظــة  بمــا فيهــا صلاحيــات فــرض غرامــات 

دون أي إجــراء قانونــي. فبــدل أن تتــم معالجــة 

ويتمثــل  للفلســطينيين،  الســكنية  الضائقــة 

التمييزيــة  بالسياســات  الرئيــس  ســببها 

تجاههــم، يســهل القانــون علــى الجهــاز الإداري 

لعمليــات  اللجــوء  والبنــاء  التخطيــط  ولجــان 

المواطــن  علــى  الغرامــات  وفــرض  الهــدم 

. لفلســطيني ا

ــر »حكومــة التبــادل/ نتنياهو-غانتــس« 
ّ

لــم تبش

ــبح  ــا ش ــم عليه ــدى؛ إذ خيّ ــل الم ــتقرار طوي باس

الانتخابــات الرابعــة منــذ اليــوم الأول لتشــكيلها، 

وقــد كانــت لهــذا المنــاخ السياســي انعكاســات 

القائمــة  داخــل  الأزمــات  إدارة  آليــة  علــى 

علــى  طفــت  مــا  ســرعان  والتــي  المشــتركة، 

الســطح.
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ــل المشــتركة  ــا داخ ــة وتصاعده ــج الأزم ــي تأجي ــة ف ــذه القضي ه

وتحولــت إلــى حجــر للخــاف المركــزي، وقــد هاجــم بيــان الحركــة 

الإســامية الصــادر فــي تاريــخ ٢٤/٧/٢٠٢٠ الذيــن ســاهموا 

فــي تمريــر هــذا القانــون فــي تلميــح لأعضــاء الجبهــة الديمقراطيــة 

ــم  ــةً إياه ــون، متهم ــع القان ــوا م ــن صوت ــاواة الذي ــام والمس للس

بالمشــاركة فــي نشــر »الانحــراف والانهيــار الأخلاقــي وأبشــع 

ــه، وتهــدد  أنــواع الفواحــش التــي تهــدد الوجــود الانســاني بأكمل

ــا  ــي هــي أهــم أركان بنائن ــة، الت ــة وتماســك الأســرة العربي مكان

الاجتماعــي«. وباســم أهميّــة الوحــدة دعــا البيــان إلــى موقــف 

موحّــد ضــد هــذه القوانــن التــي »لا تعبّــر عــن إيمــان النــاس، ولا 

ــم«.82  ــم ومصلحته ــم وأعرافه ــم وقيمه عــن أخلاقه

تزامــن التصويــت علــى هــذا القانــون، مــع قضيــة أخرى باتــت تعرف 

بـــ »قضيــة طحينــة الأرز والمثليــن« حــن أعلنت شــركة »طحينــة الأرز«83 

عــن نيتهــا اســتثمار جــزء مــن أربــاح شــركتها لدعــم إنشــاء خــط دافــئ 

باللغــة العربيــة لمجتمــع المثليــن الفلســطيني، بالتعــاون مــع جمعيــة دعــم 

ــل  ــان ردود فع ــذا الإع ــار ه ــد أث ــرائيل. وق ــي إس ــن ف ــع المثلي مجتم

ــذه  ــد أن ه ــارض، بي ــد ومع ــن مؤيّ ــطيني ب ــع الفلس ــي المجتم ــة ف قوي

ــى خــاف بــن رئيــس القائمــة المشــتركة أيمــن عــودة  ــة أدت إل القضي

والنائــب عــن القائمــة الموحــدة د. منصــور عبــاس تعــود فــي جذورهــا 

ــطيني،  ــع الفلس ــا المجتم ــم إليه ــي يحتك ــم الت ــول القي ــى صــراع ح إل

وشــكل القــوة السياســية الــذي تمثّــل »حقيقــة« هــذا المجتمــع. 

مــن جهــة، اعتبــر رئيــس القائمــة المشــتركة أيمــن عــودة علــى 

صفحتــه فــي الفيســبوك فــي تاريــخ ٩/٧/٢٠٢٠ »أن مقاطعــة 

طحينــة الأرز« هــي نفــاق فــي مقابــل التعامــل مــع الشــركات 

وتدعمهمــا.  والجيــش  بالاســتيطان  تعتــز  التــي  الإســرائيلية 

وأضــاف أنــه مــن »العبــث اختــاق صراعــات ونحــن فــي مواجهــة 

ــي ســتطال  ــة والت ــة الأميركي ــن الصفق ــزء م ــو ج ــذي ه الضــم ال

ــة، يجــب أن نكــون  ــا مرعب ــا قضاي ــث... أمامن ــة المثل أيضًــا منطق

موحديــن وقادريــن علــى مواجهتهــا.«84 

من هو عباس منصور؟

مواليــد قريــة المغــار فــي العــام ١٩٧٢. درس طــب 

القــدس،  فــي  العبريــة  الجامعــة  فــي  الأســنان 

نشــط  عندمــا  السياســية  حياتــه  بــدأ  وهنــاك 

فــي لجنــة الطــاب العــرب وانتخــب رئيسًــا لهــا 

دراســته  أثنــاء  عبــاس  كان  متتاليتيــن.  لدورتيــن 

الجامعيــة مقربــا مــن عبــد اللــه نمــر درويــش، أحــد 

أبــرز مؤسســي الحركــة الإســامية فــي إســرائيل، 

وتتلمــذ علــى يديــه. 

ــا عامًــا 
ً
فــي العــام ٢٠٠٧، تــم انتخــاب عبــاس أمين

للحركــة الإســامية الجنوبيــة، وفــي العــام ٢٠١٠ 

أصبــح نائبًــا لرئيســها، ليُنتخــب رئيسًــا لهــا فــي 

ــت  ــي الكنيس ــواً ف ــح عض ــد أصب ــام ٢٠١٨. وق الع

للمــرة الأولــى فــي نيســان ٢٠١٩. 

ــة  ــي القائم ــه الرابــع ف ــاس علــى ترتيب ــظ عب حاف

 ٢٠١٩ صيــف  فــي  تشــكلت  التــي  المشــتركة 

أيلــول  فــي  المبكــرة  الانتخابــات  لتخــوض 

السياســية  مســيرته  أثنــاء  آذار ٢٠٢٠.  ثــم   ٢٠١٩

ــس  ــب رئي ــب نائ ــغل منص ــت، ش ــو كنيس كعض

ــة  ــا للجن ــن رئيسً ــدورة ٢٣، وعُي ــي ال ــت ف الكنيس

الحكوميــة الخاصــة للقضــاء علــى العنــف فــي 

الداخــل.  فــي  العربــي  المجتمــع 

مــع  التحالــف  مــن  ــا 
ً

تحفظ عبــاس  يبــدي  لا 

ــازات  ــق إنج ــل تحقي ــي مقاب ــة ف ــة يميني حكوم

اجتماعيــة للمواطنيــن العــرب فــي الداخــل، الأمــر 

القائمــة  إلــى انشــقاق  الــذي ســرعان مــا دفــع 

القائمــة  التــي يرأســها عــن  العربيــة الموحــدة 

المشــتركة ليخــوض انتخابــات الكنيســت الـــ ٢٤ 

منفــرد.  بشــكل   )٢٠٢١ )آذار 
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مــن جهــة أخــرى، اعتبــر رئيــس القائمــة الموحــدة، النائــب منصــور عبــاس، أن أيمــن عــودة قــد »أخطــأ وأســاء 

لشــريحة واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني عندمــا نعــت موقفهــم بالنفــاق بغيــر وجــه حــق«، موجهًــا لــه النصيحــة 

ــة  ــاء الحرك ــي أعض ــور وباق ــبة لمنص ــم.85 فالنس ــاء إليه ــن أس ــكل م ــار ل ــه الاعتب ــرد ب ــذار وي ــرج باعت ــأن يخ ب

الإســامية )التــي تشــترك فــي المشــتركة تحــت اســم القائمــة العربيــة الموحــدة( فإنهــم يســتندون إلــى الشــريعة 

ــا، عندمــا أكــد فــي  الإســامية التــي ترفــض تشــريع قوانــن المثليــن.86 لكــن منصــور عبــاس أبقــى البــاب مواربً

منــاورة سياســية أن القائمــة المشــتركة هــي مشــروع وحــدوي وطنــي، يقــوم علــى القواســم المشــتركة بــن الأحــزاب 

التــي تحافــظ علــى خصوصيتهــا الفكريــة، وأضــاف، أن إدارة مســاحات الاختــاف بــن الأحــزاب مهمــة للمحافظــة 

علــى المشــتركة قويــة وموحــدة، وعليــه طلــب »مــن كل الأحــزاب والنــواب مراعــاة توجهــات المجتمــع العربــي وعــدم 

التصــادم مــع هويتــه وأعرافــه وقيمــه الدينيــة الراســخة والتــي تتمســك بهــا الغالبيــة العظمــى مــن أبنــاء مجتمعنــا 

بــكل مشــاربه الدينيــة«.87 فــي إشــارة واضحــة إلــى أن الحركــة الإســامية تقــرأ قيــم المجتمــع العربــي بالاســتناد 

ــدة  ــة الموح ــة العربي ــف القائم ــي موق ــس ف ــب أن تنعك ــذات يج ــم بال ــذه القي ــريعة الإســامية،88 وأن ه ــى الش إل

باعتبارهــا ممثــاً للغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع.

٣. ٣  خطاب التأثير : من تكتيك إلى برنامج العمل الوحيد 

ظهــر ســريعًا أن الخــاف حــول الموقــف مــن قضايــا المثليــن، مركــب واحــد مــن صــراع عميــق بــن التيــار 

الــذي تمثلــه القائمــة العربيــة الموحــدة وباقــي تيــارات المشــتركة حــول المبــادئ الأساســية التــي تجمعهمــا. يتعلق 

ــة، وبســؤال هامــش التحالفــات التــي يمكــن عقدهــا  ــة والاجتماعي الأمــر بســؤال العلاقــة بــن الحقــوق القومي

مــن أجــل تحقيــق المطالــب المجتمعيــة، وأفــرز هــذا تيــارًا تمثلــه المشــتركة بمركباتهــا: الجبهــة والتجمــع والقائمــة 

العربيــة للتغييــر، مقابــل تيــار القائمــة الموحــدة بقيــادة منصــور عبــاس. بحســب عــودة، فــإن مشــروع المشــتركة 

يجمــع مــا بــن الهَمّــن القومــي والمدنــي للمواطنــن الفلســطينيين فــي إســرائيل. فمثــاً، اشــترطت المشــتركة 

التوصيــة علــى غانتــس لرئاســة الحكومــة بوقــف عمليــات هــدم البيــوت مــن خــال إبطــال قانــون كامينتــس، 

ووضــع خطــة لوقــف الجرائــم المنظمــة وتنفيذهــا، وبنــاء مستشــفيات، ورفــع مخصصــات الشــيخوخة وزيــادة 

الميزانيــات لملاجــئ النســاء المعنفّــات، والتــزام القيــادة الإســرائيلية بالعــودة إلــى طاولــة المفاوضــات مــع الســلطة 

الفلســطينية، وإلغــاء قانــون القوميــة.89 تعكــس هــذه الشــروط مشــروع المشــتركة القائــم مــن جهــة علــى بعــد 

إســتراتيجي مناهــض للصهيونيــة، ومــن جهــة أخــرى علــى بعــد تكتيكــي تحــدد فيــه القضايــا المركزيــة بحســب 

ــن،  ــر فخــر الدي ــه د. مني ــة أجراهــا مع ــي مقابل ــودة ف ــف شــرح ع ــة. وحــول مســاحات التحال ــة الراهن المرحل

ونشــرت فــي مجلــة الدراســات الفلســطينية )شــتاء، ٢٠٢٠(، أن خيــار حــل الدولتــن مــا زال قائمــا، وعليــه فــإن 

شــركاء القائمــة المشــتركة فــي هــذه المرحلــة هــم: ميرتــس، ويســار حــزب العمــل أيضًــا.  وادعــى أنــه يمكــن 

مــن خــال هذيــن الحزبــن بنــاء معســكر ديموقراطــي، حتــى لــو لــم يقــم علــى اتفــاق شــامل معهــم علــى جميــع 
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ــة، وهــي:  ــا المركزي ــن القضاي ــى ٨٠٪ م ــا، واقتصــر عل القضاي

ــة والعــدل الاجتماعــي.  ــا الســام والمســاواة والديمقراطي قضاي

مــن هنــا، يمكــن للمشــتركة أن تكــون صاحبــة تأثيــر فــي العمــل 

السياســي فــي إســرائيل.90

ــك مــع فهــم المشــتركة لخطــر اليمــن   اجتمــع هــذا التكتي

ــودة  ــها ع ــة اقتبس ــع مقول ــجمًا م ــطينيين، ومنس ــى الفلس عل

فــي المقابلــة ذاتهــا، »درء المفاســد أولــى مــن جلــب المنافــع«، 

والســعي إلــى إســقاط حكــم نتنياهــو بمــا فــي ذلــك عبــر 

ــس.  ــى غانت ــة عل التوصي

مقابــل هــذا التوجــه، قــاد منصــور عبــاس توجهًــا مختلفًــا تحــت مســمى »النهــج الجديــد« انطلــق مــن 

مبــدأ أن القائمــة العربيــة الموحــدة ليســت فــي جيــب أحــد، وأنــه لا فــرق بــن يمــن ويســار صهيونــي، وهــو 

مــا يعنــي عمليًــا اســتعداده للعمــل والتنســيق مــع بنيامــن نتنياهــو مقابــل تحصيــل مكاســب للمواطنــن 

الفلســطينيين.91 

طــرح منصــور عبــاس نهجــه السياســي الجديــد فــي مقابلــة لراديــو النــاس بتاريــخ ١٤/١/٢٠٢١. قــال 

فيهــا إنــه لا خــاف علــى تعريــف مــن نحــن بــن مركبــات القائمــة المشــتركة؛ نحن أبناء الشــعب الفلســطيني 

ــب الفلســطينيين.  ــق مطال ــة تحقي ــي كيفي ــن ف ــب الخــاف يكم ــن صل ــة. ولك ــت الوطني ــون بالثواب وملتزم

وأضــاف أن النهــج السياســي الســابق لباقــي مكونــات المشــتركة لــم يفــض إلــى أي نتيجــة، وأن المطلــوب 

ــه، وغــزة، والأجنــدات العربيــة،  هــو اعتــراف بقــوة العــرب الذاتيــة والاســتقلال فــي القــرار »عــن رام الل

ــدى اليســار ويســار الوســط الإســرائيليين،  ــة ل ــوع رهين ــم المشــتركة بالوق ــة«.92 واته ــة والتركي والقطرّي

وكشــف أنــه فــي الانتخابــات الســابقة طلــب الوفــد المفــاوض عــن أزرق-أبيــض )افــي نيســنكورن وعوفــر 

شــيلح(، أن تضــع المشــتركة جانبًــا كل المطالــب السياســيّة، وأن تركــز علــى المطالــب المدنيّــة، ملمّحًــا أن 

لا فــرق بــن يمــن ويســار فــي التفــاوض مــع المشــتركة. وبمــا أن كل الأحــزاب الإســرائيلية تجمــع علــى 

الخطــوط الصهيونيــة العريضــة، فإنــه لا فــرق مــن التحالــف مــع اليمــن أو اليســار الإســرائيليين أثنــاء 

الســعي لتحصيــل الحقــوق.

بــدأ تبنّــي منصــور للنهــج الجديــد، والتنســيق مــع الليكــود ونتنياهــو قبــل الإعــان عــن الانتخابــات الرابعــة، وفــي 

تشــرين الأول الماضــي، تــرأس جلســة برلمانيــة فــي الكنيســت للتصويــت علــى إقامــة لجنــة تحقيــق ضــد رئيــس 

الحكومــة نتنياهــو فــي قضيــة فســاد مــا بــات يعــرف بـــ »صفقــة الغواصــات«، ومــع أن مجريــات الجلســة أدت إلــى 

ــا« وقــع فــي التصويــت، وقــرر عبــاس ورئيــس الكنيســت  الموافقــة علــى إقامــة لجنــة التحقيــق، إلا أن »خلــاً تقنيً

ياريــف ليفــن عــن حــزب الليكــود إلغــاء القــرار وإعــادة التصويــت. اعتبــر تصــرف عبــاس انقــاذًا لنتنياهــو، وكتــب 

السياســي  نهجــه  عبــاس  منصــور  طــرح 

الجديــد فــي مقابلــة لراديــو النــاس بتاريــخ 

١٤/١/٢٠٢١، واتهــم المشــتركة بالوقــوع رهينة 

الوســط الإســرائيليين،  اليســار ويســار  لــدى 

وكشــف أنــه فــي الانتخابــات الســابقة طلــب 

أزرق-أبيــض أن تضــع  المفــاوض عــن  الوفــد 

المشــتركة جانبًــا كل المطالــب السياســيّة، 

وأن تركــز علــى المطالــب المدنيّــة، ملمّحًــا أن 

لا فــرق بيــن يميــن ويســار فــي التفــاوض مــع 

المشــتركة.
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النائــب د. أمطانــس شــحادة عــن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي إن »إنقــاذ الائتــاف اليمينــي العنصــري ليــس 

ــى أن تكــون الأخبــار عــن تواصــل وتنســيق بــن  دورنــا ولا يقــع علــى مســؤوليتنا، ويجــب ألّ نرضــى بــه«، وتمنّ

زميلــه منصــور عبــاس والليكــود غيــر صحيحــة.93 

ــف  ــة العن ــة مكافح ــي لجن ــاع ف ــاب اجتم ــي أعق ــي المشــتركة ف ــاس وشــركائه ف ــن عبّ ــة ب ــت الأزم تفاقم

ــس الكنيســت  ــى رئي ــة إل ــو بالإضاف ــا نتنياه ــاس وشــارك فيه ــي، ترأســها عبّ ــع العرب ــي المجتم والجريمــة ف

ــن الخطــة  ــن ع ــة الجلســة، أُعل ــي نهاي ــن الشــرطة. ف ــاط م ــا وضب ــر أوحان ــن أمي ــر الأم ــن، ووزي ــف لف ياري

الحكوميــة لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي، وفــي هــذه الجلســة التــي وُصفــت بالصاخبــة، تصــدى عــدد 

ــي  ــام للشــرطة موت ــش الع ــال المفت ــم بأعم ــا القائ ــي أطلقه ــة الت ــواب المشــتركة للتصريحــات العنصري ــن ن م

كوهــن الــذي طالــب الجهــات المختصــة بإعــادة النظــر فــي المضامــن الثقافيــة والتربويــة العربيــة التــي تــؤدي 

للعنــف، وحمــل عــدد مــن النــواب العــرب الحكومــة مســؤولية تفشــي العنــف، لأنهــا معنيــة بتفتيــت المجتمــع 

العربــي.94 وأكــد كل مــن النائــب أمطانــس شــحادة والســكرتير العــام للجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة 

منصــور دهامشــة، علــى أن هــذه الجلســة التــي مــدح فيهــا عبــاس أداء الشــرطة الإســرائيلية فــي مواجهــة 

الجريمــة، لا تجــري فــي إطــار التنســيق مــع المشــتركة.95  

ــن  ــي وب ــة الإســامية الشــق الجنوب ــن الحرك ــا ب ــا قديًم ــا صراعً ــد أيضً ــاس السياســي الجدي ــج عب ــار نه أث

الحركــة الإســامية الشــق الشــمالي )والمحظــورة مــن قبــل الأجهــزة الإســرائيلية(، وقــد شــهدت إحــدى جلســات 

لجنــة المتابعــة جــدالًا صاخبًــا بــن الشــيخ نائــب رئيــس الحركــة الإســامية الشــمالية كمــال خطيــب، وبــن مديــر 

المكتــب السياســي فــي الحركــة الإســامية الجنوبيــة إبراهيــم حجــازي، بســبب مواقــف النائــب منصــور عبــاس 

ــا مــع مكتــب رئيــس الحكومــة، وطالــب الخطيــب القائمــة الموحــدة بعــدم اســتعمال  السياســية التــي تعتبــر تعاونً

ــة  ــف الحرك ــل مواق ــة تمث ــة الجنوبي ــواب الحرك ــف ن ــأن مواق ــاس ب ــد الن ــي »لا يعتق ــة الإســامية ك اســم الحرك

ــي حظرهــا نتنياهــو«.96 الإســامية الت

وتطرقــت لجنــة المتابعــة للجــدل الصاخــب فــي المشــتركة فــي أحــد اجتماعاتهــا الدوريــة، وجــاء فيــه 

علــى لســان رئيــس اللجنــة محمــد بركــة، أن لجنــة المتابعــة لا تتدخــل فــي شــؤون القائمــة المشــتركة، ولكــن 

مركبــات القائمــة هــم مــن مركبــات لجنــة المتابعــة، والأزمــة هنــاك تنعكــس علــى كل الجمهــور العربــي. ودعــت 

لجنــة المتابعــة إلــى لجــم الجــدل السياســي فــي المشــتركة، وأكــدت فــي بيــان لهــا علــى أن حقــوق المجتمــع 

الفلســطيني المدنيــة والقوميــة نابعــة مــن كوننــا أصحــاب وطــن، وهــو حــق ثابــت وغيــر مشــروط، فــي إشــارة 

إلــى خــروج نــواب القائمــة الموحــدة عــن الإجمــاع، وامتناعهــم عــن التصويــت لصالــح حــل الكنيســت.97 يذكــر 

أن الهيئــة العامــة للكنيســت صادقــت بالقــراءة التمهيديــة علــى مشــروع قانــون حــل الكنيســت الــذي طرحتــه 

كتلــة »يــش عتيد-تيلــم«، وأيــد حــل الكنيســت ٦١ عضــوًا وعارضــه ٥٤ آخــرون، فيمــا تغيّــب نــواب »القائمــة 

الموحــدة« الأربعــة عــن التصويــت.98 
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الشكل رقم )١٧(: توزيع المقاعد الـ١٥على مركبات القائمة المشتركة بعد انتخابات آذار ٢٠٢٠. 

٤. ٣  فشل محاولات رأب الصدع داخل المشتركة، وانشقاق القائمة العربية الموحدة 

ــا  ــى شــعبيتها، وأظهــرت معظــم الاســتطلاعات تراجــع دعمه ــي المشــتركة عل ــي ظهــرت ف ــات الت ــرت الأزم أث

مــن ١٥ مقعــدًا إلــى ٨-٩ مقاعــد فقــط.99 وأجــج حــلّ الكنيســت والإعــان عــن انتخابــات مبكــرة فــي آذار ٢٠٢١، 

الخلافــات الشــديدة أصــاً فــي المشــتركة، هــذا وباشــرت الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة والتجمــع الوطنــي 

ــدة.  ــة الموح ــة العربي ــات مســتثنيةً القائم ــر للانتخاب ــاوض والتحضي ــر التف ــة للتغيي ــة العربي ــي والحرك الديمقراط

وأفــاد مصــدر فــي التجمــع أن التنســيق بينــه وبــن والجبهــة عــالِ جــدًا وأن لا نيّــة، فــي تلــك المرحلــة، لــدى الطرفــن 

بالتفــاوض مــع القائمــة العربيــة الموحــدة قبــل توضيــح النهــج السياســي للحركــة الإســامية الجنوبيــة.100 

بــدا كأن الأحــزاب الثلاثــة ذاهبــة فــي اتجــاه واحــد، بينمــا راحــت القائمــة العربيــة الموحــدّة تتفــاوض، وبشــكل 

فــردي، مــع شــخصيات أخــرى فــي المجتمــع العربــي لتشــكيل تحالــف بديــل عــن المشــتركة، وقــد طــرح التجمــع 

ــي:  ــاط ف ــزت النق ــتركة، ترك ــي للمش ــوام الرباع ــى الق ــاظ عل ــاط للحف ــبع نق ــن س ــادرة م ــرة مب ــذه الفت ــال ه خ

اســتقلالية المشــتركة، عــدم التنــازل عــن الحقــوق السياســية مقابــل حقــوق مدنيــة، عــدم التوصيّــة بحكومــة نتنياهــو 

أو أي حكومــة أخــرى.101 فــي المقابــل، وافقــت القائمــة العربيــة الموحــدة علــى عــدم التعامــل مــع نتنياهــو شــريطة 

ــاك  ــدم انته ــى ع ــة المشــتركة عل ــى موافق ــة إل ــا، بالإضاف ــل معه ــن التعام ــي يمك ــة الإســرائيلية الت ــد الجه تحدي

ــة الموحــدة عــن  ــة العربي ــاط مشــتركة، انشــقّت القائم ــى نق ــق الأطــراف عل ــم تتف ــا ل الشــريعة الإســامية.102 ولم

المشــتركة لتخــوض الانتخابــات للكنيســت الـــ ٢٤، فــي آذار ٢٠٢١، فــي قائمــة منفصلــة. 

ــة مــازن غنــايم،  ــة العربي ــة لرؤســاء الســلطات المحلي ــة القطري انضــم رئيــس بلديــة ســخنين والرئيــس الســابق للجن

بشــكل رســمي إلــى القائمــة العربيــة الموحــدة- الحركــة الإســامية، وتم تثبيتــه فــي المــكان الثانــي بعــد مصادقــة مجلــس 
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ــة  ــم الداخلي الشــورى فــي الحركــة الإســامية.103 وفــي ســياق القوائ

ــن  ــد م ــي الحــزب الوحي ــي الديمقراط ــع الوطن ــزاب، كان التجمّ للأح

ــرًا  ــة تحضي ــات داخلي ــذي خــاض انتخاب ــن الأحــزاب الأخــرى، ال ب

ــو  ــب ســامي أب ــا النائ ــاز به ــث ف ــدة، حي ــات الكنيســت الجدي لانتخاب

شــحادة برئاســة القائمــة متغلبــا علــى منافســه د. امطانــس شــحادة، 

بينمــا بقيــت النائــب د. هبــة يزبــك فــي المــكان الثانــي، ووصــل جمعــة 

الزبارقــة إلــى المــكان الثالــث فــي القائمــة.104  وتظهــر الاســتطلاعات حتــى لحظــة الانتخابــات علــى أن القائمــة المشــتركة 

قــد تحصــل فــي الانتخابــات علــى مــا بــن ٨-٩ مقاعــد، بينمــا تتأرجــح القائمــة الموحــدة عنــد نســبة الحســم. 

٥. ٣  الأحزاب الصهيونية تغازل الناخب العربي 

ــي  ــي جــرت ف ــات الت ــي الانتخاب ــي قادهــا نتنياهــو ف ــة الت ــة التحريضي ــة الانتخابي ــى العكــس مــن الحمل عل

العــام٢٠٢٠، تبنــى نتنياهــو فــي حملتــه الانتخابيــة للكنيســت الـــ 24 تكتيــكًا معاكسًــا مبنيًــا علــى التوجــه للعــرب 

ــة اســتمالتهم والتواصــل مــع القائمــة العربيــة الموحــدة لتعزيــز صورتــه كغيــر معــادٍ للعــرب، بــل فقــط  ومحاول

»للمتطرفــن«. وأعلــن نتنياهــو عــن نيتــه تعيــن نائــل زعبــي،105 الــذي تم وضعــه فــي المقعــد 39 وزيــرًا »للنهــوض 

بالمجتمــع العربــي« »متفاخــرًا« بانضمــام أول مواطــن إســرائيلي مســلم إلــى الليكــود.106 وفــي هــذا الســياق، 

زار نتنياهــو مدينــة الناصــرة، بحجّــة تفقــد أحــد مراكــز التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، وقوبلــت هــذه الزيــارة 

بمظاهــرة احتجاجيــة اعتقــل فيهــا ١٥ فلســطينيًا بعــد أن اعتــدت الشــرطة علــى المتظاهريــن بالقمــع والضــرب 

ورش الميــاه العادمــة.107 

تحــوّل التوجــه لمغازلــة لصــوت العربــي فــي هــذه الانتخابــات إلــى حالــة مثيــرة؛ فقــد ضــم حــزب ميرتــس عضويــن 

عربيــن فــي المقاعــد الخمســة الأولــى، همــا: غيــداء رينــاوي- زعبــي108 للمقعــد الرابــع، والنائــب الســابق عيســاوي فريــج 

فــي المقعــد الخامــس.109 وثبّــت حــزب العمــل في المكان الســابع فــي القائمة المخرجة ابتســام )مراعنة- منوحــن(.111.110 

علــى الرغــم مــن أن هــذه الأحــزاب تشــترك فــي اســتدراجها للناخــب 

العربــي، إلا أن دوافعهــا مختلفــة: بالنســبة لميرتــس وحــزب العمــل، 

ــودة للســاحة السياســيّة كأحــزاب يســارية  ــى الع ــا يطمحــان إل فهم

ذات توجهــات اجتماعيــة وسياســية ديمقراطيــة مــن خــال الاســتعانة 

ــي والصــوت الإســرائيلي اليســاري »الديمقراطــي«.  بالصــوت العرب

أمــا الليكــود فيهــدف إلــى إضعــاف القائمــة المشــتركة المناوئــة 

لنتنياهــو، بالإضافــة إلــى أن الليكــود يعتبــر المجتمــع العربــي مخــزون 

أصــوات »حائــرة« يمكــن اســتدراجها. 

أثــرت الأزمــات التــي ظهــرت فــي المشــتركة على 

الاســتطلاعات  معظــم  وأظهــرت  شــعبيتها، 

تراجــع دعمهــا مــن ١٥ مقعــدًا إلــى ٨-٩ مقاعــد 

عــن  والإعــان  الكنيســت   
ّ

حــل وأجــج  فقــط.  

الخلافــات   ،٢٠٢١ آذار  فــي  مبكــرة  انتخابــات 

.
ً

أصــا الشــديدة 

علــى العكــس مــن الحملــة الانتخابيــة التحريضيــة 

التــي قادهــا نتنياهــو فــي الانتخابــات التــي جــرت 

حملتــه  فــي  نتنياهــو  تبنــى  العــام٢٠٢٠،  فــي 

معاكسًــا  ا 
ً

تكتيــك  24 الـــ  للكنيســت  الانتخابيــة 

مبنيًــا علــى التوجــه للعــرب ومحاولــة اســتمالتهم 

الموحــدة  العربيــة  القائمــة  مــع  والتواصــل 

لتعزيــز صورتــه كغيــر معــادٍ للعــرب، بــل فقــط 

»للمتطرفيــن«.
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٦. ٣  الانتخابات الرابعة: تحطم المشتركة و«الموحدة« تدخل الكنيست منفردة

انخفــض التمثيــل العربــي فــي الكنيســت الـــ ٢٤ بشــكل ملحــوظ مــن ١٥ مقعــدًا إلــى ١٠ مقاعــد فقــط، حيــث 

حصلــت القائمــة المشــتركة والجبهــة العربيــة للتغييــر والتجمّــع علــى ســتة مقاعــد، بينمــا حصلــت القائمــة الموحــدة 

علــى أربعــة مقاعــد. جــاء هــذا، بشــكل أساســي، نتيجــة لانخفــاض نســبة التصويــت فــي المجتمــع العربــي مــن مــا 

يقــارب الـــ ٦٥٪ فــي انتخابــات آذار ٢٠٢٠ إلــى مــا أقــل عــن ٥٠٪ فــي انتخابــات آذار ٢٠٢١ )بعــض التقاريــر 

تشــير إلــى أنهــا وصلــت إلــى ٤٥٪( وهــي الأقــل منــذ إقامــة القائمــة المشــتركة فــي العــام ٢٠١٥. 

كان انشــقاق المشــتركة، وتراشــق الاتهامــات بــن القائمتــن، ســببًا مركزيًــا فــي عــزوف النــاس عــن التصويــت، 

ــد أدى هــذا  ــع مــرات خــال ســنتين )وق ــات أرب ــاط والتعــب مــن تكــرار الانتخاب ــى الشــعور بالإحب ــة إل بالإضاف

أيضًــا إلــى انخفــاض فــي نســبة التصويــت فــي المجتمــع الإســرائيلي(. وقــد حصلــت القوائــم العربيــة مجتمعــة 

ــا مقابــل ٥٨١،٥٠٧ فــي الانتخابــات الأخيــرة.  علــى مجمــوع ٣٧٩،١٨٠ صوتً

يبــدو بحســب النتائــج الأوليــة للانتخابــات، أن مغازلــة الصــوت العربــي مــن قبــل الأحــزاب الصهيونيــة لــم تــأتِ 

بالنتائــج التــي طمحــت إليهــا هــذه الأحــزاب. فعلــى ســبيل المثــال، وعلــى الرغــم مــن ســعي نتنياهــو وحــزب الليكــود 

إلــى الحصــول علــى نســبة عاليــة مــن الأصــوات العربيــة، إلا أن مراجعــة لنتائــج بعــض البلــدات العربيــة، تشــير 

إلــى تقــدم مــا، ولكــن غيــر كبيــر فــي التصويــت لليكــود وبشــكل خــاص فــي البلــدات الصغيــرة، وتلــك التــي كان 

لليكــود مرشــح فيهــا أو تلقــى دعمًــا علنيًــا فيهــا مــن أحــد الشــخصيات المركزيــة. 

الشكل رقم )١٨(: عدد الأصوات العربية في الانتخابات الثلاث الأخيرة )أيلول ٢٠١٩- آذار ٢٠٢١( 

في أهم المدن والبلدات العربية في الداخل.
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الشكل رقم )١٩(: نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في الداخل في سنوات مختارة. 	

 

إجمال

كان العــام ٢٠٢٠ مليئًــا بالتحديــات بالنســبة للمجتمــع الفلســطيني علــى الأصعــدة السياســية والصحيــة 

والاقتصاديــة، والأمــن الشــخصي والجماعــيّ. 

ــع  ــة م ــل الدول ــي تعام ــاة الفلســطينيين بشــكل واضــح ف ــي حي ــة الاســتهتار ف ــى درج ــوي إل ــز البني ــى التميي تجل

الجريمــة والعنــف المتفشــيين فــي المجتمــع الفلســطيني. وعلــى الرغــم مــن وضــع هــذه الآفــة علــى رأس ســلم أولويــات 

ــام ٢٠٢٠.    ــي الع ــث حصــدت ١١٣ شــخصًا ف ــإن انتشــار الجريمــة ازداد بحي ــي الداخــل، ف ــادة الفلســطينية ف القي

أضافــت السياســات التمييزيــة الإســرائيلية تحديّــات إضافيــة أمــام المجتمــع الفلســطيني فــي مواجهتــه الأزمــة 

الصحيّــة منــذ بدايــات ســنة ٢٠٢٠، حيــث كشــفت الجائحــة مــرة أخــرى عــن السياســات التمييزيــة العنصريــة تجاه 

الفلســطينيين والتــي جــاءت عواقبهــا أكثــر قســوة عليهــم مــن المجتمــع اليهــودي، فــكان المواطنــون الفلســطينيون 

أول مــن خــرج مــن ســوق العمــل، وارتفعــت فــي أوســاطهم نســبة البطالــة، وازداد عــدد العائــات الفقيــرة، كمــا 

كانــت شــروط الحصــول علــى المســاعدات الحكوميــة غيــر ملائمــة للمصالــح العربيــة، وكشــفت محدوديــة الخدمــات 

البنكيــة المتاحــة للمجتمــع العربــي، ممــا هــدّد الكثيــر مــن المصالــح العربيــة بالإغــاق. هــذا وكشــفت الأزمــة عمــق 

التمييــز فــي مجــال التربيــة والتعليــم، وزادت مــن تحديــات جهــاز التعليــم العربــي للتعامــل مــع مســتجدّات إغــاق 

المــدارس وضــرورة الاســتناد إلــى التعليــم عــن بعــد. 
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فــي المقابــل، فرضــت الأزمــة السياســية فــي إســرائيل، تحديــات 

جدّيــة أمــام العمــل السياســي فــي الداخــل، وكشــف تكــرار 

الانتخابــات أربــع مــرات خــال عامــن عــن صراعــات بــن القــوى 

السياســيّة وكثّفتهــا، وأبــرزت عــاّت ونواقــص رافقــت »المشــتركة« 

منــذ تشــكيلها، وأفضــت إلــى انشــقاق الحركــة العربيــة الموحــدّة. 

وقــد بــات مــن الواضــح أن التحديــات السياســية فــي الداخــل 

ــت  ــي حــن نجح ــم، فف ــد والتفاق ــي التصاع ــذة ف الفلســطيني آخ

المشــتركة فــي فــرض حضورهــا علــى يســار الســاحة السياســيّة 

الإســرائيلية إلا أن بعضًــا مــن  القضايــا الســابقة، تركهــا هشّــة مقابــل تحديــات مــن الداخــل والخــارج. وتشــكّل 

فضفاضيــة خطــاب التأثيــر أحــد أعمــدة هــذه التحديــات؛ فمــن ناحيــة، أدار غانتــس ظهــره لتوصيتهــا التاريخيــة، 

مبينًــا أن قــدرة الفلســطينيين فــي الداخــل السياســية علــى التأثيــر، مرتهنــة إلــى السياســة الإســرائيلية الداخليــة 

أكثــر منــه إلــى عــدد مقاعدهــا أو ثقــل وزنهــا الانتخابــي. ومــن ناحيــة ثانيــة، وعلــى أثــر عــدم وجــود نقــاش جــدي 

حــول حــدود المســاومات السياســية التــي تقدمهــا المشــتركة مقابــل تعزيــز قدرتهــا علــى التأثيــر، وفــي حــن لــم 

تكــن هنــاك آليــات قيــاس نجــاح هــذا التأثيــر وطــرق تقييمــه، وفــي أعقــاب فشــل التوصيــة علــى غانتــس، تواجــه 

المشــتركة اليــوم تحديّــات مــن الداخــل؛ التحــدي الأول طرحتــه القائمــة العربيــة الموحــدة، المنشــقة عــن المشــتركة، 

ــع الفلســطيني  ــى المجتم ــر عل ــى التأثي ــي خطــاب يســعى إل ــر، مــن خــال تبن ــز التأثي ــا لتعزي ــدم خطابً ــي تق والت

لتعزيــز قيمــه التقليديــة المحافظــة، والوجــه الآخــر يســعى لتعزيــز التأثيــر علــى الســاحة السياســية الإســرائيلية 

مــن خــال تعــاون فــي قضايــا عينيــة مــع أحــزاب مــن اليمــن. أمــا التحــديّ الثانــي فمصــدره مغازلــة الأحــزاب 

الصهيونيــة، لصــوت الناخــب العربــي، خاصــة مــن قبــل حــزب الليكــود، الــذي يبــدو وكأنــه يحــاول تقليــد اليســار 

الإســرائيلي فــي سياســات احتــواء الفلســطينيين، دون تغييــر حقيقــي فــي سياســاته العنصريّــة، مســتغلًا خطــاب 

التأثيــر ليطــرح أمــام الناخــب العربــي فرصــة لتحقيــق الحقــوق، مباشــرة مــن خــال مرشــحين عــرب فــي قوائمهــا، 

دون وســاطة الأحــزاب العربيــة. وقــد تمثلــت هــذه التحديــات فــي نتائــج الانتخابــات الأخيرة للكنيســت الـــ ٢٤ )آذار 

٢٠٢١(، إذ انخفــض التمثيــل العربــي مــن ١٥ إلــى ١٠ مقاعــد فقــط، وحصلــت القائمــة المشــتركة علــى ٦ مقاعــد 

مقابــل ٤ مقاعــد للقائمــة العربيــة الموحــدة، كمــا أثــر الانقســام علــى نســبة التصويــت التــي انخفضــت إلــى أقــل 

مــن 50%، وهنــاك مــن يدّعــي أنهــا لــم تتجــاوز ٤٥٪.

ل فضفاضيــة »خطــاب التأثيــر« أحــد أعمدة 
ّ

تشــك

هــذه التحديــات التــي واجهتهــا »المشــتركة«،  

فقــد أدار غانتــس ظهــره لتوصيتهــا التاريخيــة 

ــذا أن قــدرة  ــي ه ــا ف
ً
ــة، مبين ــكيل حكوم ــه لتش ب

علــى  السياســية  الداخــل  فــي  الفلســطينيين 

الإســرائيلية  السياســة  إلــى  مرتهنــة  التأثيــر، 

الداخليــة أكثــر منــه إلــى عــدد مقاعدهــا أو ثقــل 

وزنهــا الانتخابــي.
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